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  سم الله الرحمان الرحيم 

ٓیة ". ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ سورة الساء ا

ومدي لقوة والعزم لإنهاء  لي،قك 
  هذا العمل المتواضع

صدق رسول " من لم شكر الناس لم شكر الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ اكتور هذا العمل المتواضع وا

قيمة ف الص التقدر وترام   ونصائح 
  .المناقشةلجنة ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل العرفان 

  راویة

سم الله الرحمان الرحيم 
 

ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ":قال تعالى

حمد ربي حمد الشارن،  حمدك ربي لى توف ٔ قك ؤ
هذا العمل المتواضع

من لم شكر الناس لم شكر الله: "بقو صلى الله لیه وسلم
  الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ هذا العمل المتواضع وا

قيمة ف الص التقدر وتراملما قدمه لي من توجيهات ) روبحي لخضر ونصائح 
ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل العرفان 

 
 

  

    

قال تعالى  
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حمد ربي حمد الشارن،  ٔ

بقو صلى الله لیه وسلم واقداء

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ هذا العمل المتواضع وا

روبحي لخضر(



  مقدمة
 

 أ 

 :مقدمة

المتتبع للحركة النقدیة الحدیثة علیه أن یدرك أن أول نقطة ینصب علیها اهتمامه هي 
 نصامركزیة دراستها النقدیة في كشف معاني النص قصد الضلوع إلى مكوناته التي جعلت 

فل عنه هو أن هذه المركزیة قد انتقلت بین دارسي الأدب على فترات، غن ألاأدبیا وما یجب 
  .، القارئنیة ركزت على عنصر من عناصر العملیة التواصلیة، السیاق، النصكل فترة زم

قد والأدب العالمیین من تحولات، فوالنقد العربي یسقط علیه ما یسقط على النقد 
ارتبطت نهضته مع مطلع القرن التاسع عشر بالحركة الرومانسیة وما تولد بعدها من مناهج 

  .وتاریخينقدیة سیاقیة، بین نفسي، واجتماعي 
دي سوسیر لمحاضرات فردناند  آخر تحولاومع مطلع القرن العشرین عرف النقد 

حیث كانت لها الأثر البالغ في اتجاه النقد الأدبي نحو منحنى جدید، مع العلم أن هذا النقد 
الخصوصیة الأدبیة للنصوص ویرفض النزعة الروحانیة التي غلبت  تكشافسایسعى إلى 

ة الرومانسیة فكان من نتائج هذا التحول ظهور مناهج نسقیة تنطلق من على النظریة النقدی
  .إلیهالنص لتعود 

، التفكیكیة، السیمائیةولعل من أبرز المناهج التي ظهرت في هذه الفترة البنیویة 
والذي كان لهم صدى واسع عند النقاد في مختلف أقطار العالم بمن فیهم العرب الذي ظلوا 

الأحداث فواكبوا كل صغیرة وكبیرة كانت تخص مناهج النقد والتحولات على مقربة من مسرح 
التي تطرأ علیه فكانوا یعتمدون إلى ترجمة الآراء وأفكار النظریة لكل منهج مستحدث بنقله 

  .إلى اللغة العربیة لیتم فیما بعد تطبیقه على المنتج الأدب العربي
لى تبني المناهج الغربیة والذي إ ومن أبرز النقاد العرب الذین طرحوا قضیة التحول

امي، حیث كانت ذمناهج نقدیة هو الناقد السعودي عبد االله محمد الغ ةجمع في كتابه ثلاث
لدراساته أهمیة كبیرة للتعریف بهذه المناهج، وذلك من خلال الوقوف عند أهم عتبات 



  مقدمة
 

 ب 

اء اختیاري لهذا ولعل من الأسباب التي كانت ور " تشریح النص"ممارساته النقدیة في كتابه
  :الموضوع هي

محاولة اكتشاف معطیات النقد الغربي المتمثل في مناهجه المختلفة التي هي واحدة من -
  ".ةیالتشریح"بین موضوع بحثي 

  العربیة؟إدراك ما مدى تطبیق المنهج التشریحي على نصوصنا -
یره ظنا في تنبیجلی راالله الغذامي كنموذج جدی عبد كتاب هذه الأسباب دفعت بي إلى اختیارف

  :تساؤلات التي طرحت وفرضت نفسها وهي كالتاليالوتطبیقه عن 
  ؟هاهي أسسها ومبادئ هي التشریحیة عنده وما ما-
هي المناهج التي تبناها الغذامي؟ وما هو منهجه منها؟ وما مدى تطبیقه على نصوصنا  ما-

  العربیة؟
  ؟"تشریح النص" وما هي أهم القضایا التي عالجها في كتابه-

مت بمحاولة معالجة هذه نومن خلال التساؤلات السابقة برزت فكرة الموضوع و 
القضایا في  أهمالقضایا وذلك بالوقوف عند منابع الثقافة الجدیدة والرؤى المعاصرة وتتبع 

عند عبد االله الغذامي باعتبار الممارسة النقدیة الغذامیة نالت حظا وافرا  "كتاب تشریح النص"
ن تساؤلات العقل العربي المعاصر إذ أصبحت منبعا من المنابع التي تمد النصوص م

نقدیة لبیان تطبیقه للمنهج  ةالعربیة بالقوة وفیه حاولت دراسة جمیع قضایا الكتاب دراس
التشریحي لنصوصه الشعریة المعاصرة التي طرحها في الكتاب ومن المناهج التي اعتمدتها 

ج الوصفي الذي ساعدني في الكشف عن الاتجاه النقدي وما مدى في هذا البحث هي المنه
بعضهم ببعض كما اعتمدت المنهج التحلیلي وذلك في الفصل الثاني من خلال  دنقالتأثر ا

والثاني  قراءتي وتحلیلي لقضایا الكتاب، وبهذا قسمت بحثي إلى فصلیین أحدهما نظري
ي لهذا الموضوع ثم الخطة المتبعة تطبیقي مسبوقین بمقدمة وضحت فیها أسباب اختیار 

  .والمنهج المتبع



  مقدمة
 

 ج 

وبعدها أنهیت البحث بخاتمة تحدثت فیها عن أهم النتائج التي توصلت إلیها وكان 
كل هذا نتیجة لاعتمادي على مجموعة من المصادر والمراجع واذكر من بینها الكتاب 

مي الذي حققه عبد وكتاب الغذامي الناقد قراءة في مشروع الغذا" تشریح النص"الأصل
وكتاب الخطیئة والتفكیر وكذلك النقد الأدبي الحدیث من إسماعیل بن إسماعیل الرحمان 

المحاكاة إلى التفكیك وغیرها من المصادر والمراجع وقد واجهت في بحثي جملة من 
الصعوبات من بینها أن أفكار الموضوع متشابكة ومتشعبة وضیق الوقت لأن كل دراسة 

  .ادة وعمیقة فهي تفتح آفاق لدراسات أخرى جدیدةمهما كانت ج
لخضر روبحي على جمیل  المشرف الدكتوروختاما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي 

إشرافه وكل ما قدمه لي من مساعدات وملاحظات بناءة كما أتقدم إلیه بكل الامتنان لي 
ن بحثي هذا ذا فائدة لي منحه لي من وقته القیم ولما رافقني به من نصائح وأتمنى أن یكو 

ولغیري ولا أزعم أني أحطت بالموضوع من جمیع جوانبه فسیأتي غیري ویجد نقصا فیكمله 
  .أو خطأ فیصححه فجزاه االله خیرا مسبقا
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  أ
  .كاتبتقدیم ال: أولا

عبــد االله الغــذامي أكــادیمي وناقــد أدبــي وثقــافي وأســتاذ النقــد والنظریــة فــي جامعــة الملــك   
ـــ 1365ربیــع الأول  15ســعود بالریــاض، ولــد فــي العنیــزة بالســعودیة فــي  فیفــري  15الموافــق ل

  .، ینتمي إلى أسرة الدوح من شمر وهي أسرة لها أمجاد ورئاسة1946
ثــم نــال بعثــة إلــى بریطانیــا فــي الفتــرة  1969لغــة العربیــة بالریــاض ســنة درس بقســم ال  

جامعـــة أكســـترا  الـــدكتوراه مـــنحصـــل علـــى  17/05/1978إلـــى  24/08/1971الممتـــدة مـــن 
  1.م1978بریطانیا 
  :ثقافته

صـــاحب مشـــروع فـــي النقـــد الثقـــافي وآخـــر حـــول المـــرأة واللغـــة، إلا أن القـــراءات التـــي   
ذامي جــاءت لتثبــت أن الغــذامي أصــبح رمــزا مــن رمــوز الثقافــة وضــعت فــي كتــاب مشــروع الغــ

العربیة، على امتداد خارطة العالم العربي، وهذه القراءات لا تعد إلى جزء مـن قـراءات متعـددة 
  .لمشروعه الثقافي صدرت في الخلیج العربي وشمال إفریقیا

جلا فـــي وهـــو بهـــذا یصـــبح محـــورا مـــن محـــاور الوحـــدة العربیـــة التـــي ظلـــت مشـــروعا مـــؤ   
بأنهــا أحــد أســرار "عقولنــا العربیــة، مــا دام یمتلــك اللباقــة الإنتاجیــة التــي وصــفها محمــد البنكــي 

  2".النجاح في خططه التسویقیة
وخلقــه  فالغــذامي معلــم بكــل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن أبعــاد تربویــة، فهــو یعلــم بســیرته  

غـذامي لا یملـك إلا أن یـرى وتعامله، بمقدار ما یعلم بعلمـه، وكـل إنسـان منصـف یجلـس مـع ال
  3.نفسه تلمیذا أمام شیخ جلیل ممن قرأنا عنهم في كتب السلف

أن الغــذامي نســیج متفــرد للحــوار : "كمــا یقــول أدریــس الملــیح فــي مقالــه الرؤیــة والمــنهج  
فهو عالم تراثي ومعاصر في منهجه، أصیل وجرئ في مقارباته، یتسـع صـدره بین الحضارات 

                                                           
مؤسسة  النقدي، إسماعیل، من هو الغذامي عن كتاب الغذامي الناقد، قراءات في مشروع الغذاميبن عبد الرحمان  -1

 .9-8ص ، 2002جانفي - 2001، دیسمبر 98-97الیمامة الصحفیة، ع
 .7-6المرجع نفسه، ص  -2
 .09عبد الرحمان بن إسماعیل، قراءات في مشروع الغذامي النقدي، ص  -3
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یتنــازل عــن ذرة مــن ذرات مقومــات حضــارته العربیــة والإســلامیة، إنــه  لكــل مــا هــو جدیــد، ولا
  1.وجه عربي بارز للرؤیة التشریحیة في الفلسفة المعاصرة

  :الجوائز التي حصل علیها
  .كتب التربیة العربي لدول الخلیج في العلوم الإنسانیةمحصل على جائزة -
  .1999النقدیة  حصل على جائزة مؤسسة العویس الثقافیة في الدراسات  -
  2.بالقاهرة 2002تكریم مؤسسة الفكر العربي للإبداع النقدي أكتوبر  -

  :مؤلفاته
  .الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة-
  .تشریح النص مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة -
  .الصوت القدیم والجدید بحث في الجذور العربیة لموسیقى -
  .ومسائل أخرى الموقف من الحداثة -
  .الكتابة ضد الكتابة -
  .ثقافة الأسئلة مقالات في النقد والنظریة -
  .القصیدة والنص المضاد -
  .مقاربات لقراءة وجه أمریكا اثلقافي –رحلة إلى جمهوریة النظریة  -
  .المشاكلة والاختلاف -
  .المرأة واللغة -
  .مقاربات عن المرأة واللغة والجسد –ثقافة الوهم  -
  .حكایة سحارة -
  .تأنیث القصیدة والقارئ المختلف -
  

                                                           
 .16، ص يالنقد قراءات في مشروع الغذامي إدریس الملیح، الرؤیة والمنهج عند الغذامي، عن كتاب الغذامي الناقد -1
 .11قراءات في مشروع الغذامي النقدي، ص  -عبد الرحمان بن إسماعیل، الغذامي الناقد  -2
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   1).قراءات في الأنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي  -
ذلـك الوصـف الـذي أورده عبـد الرحمـان هـو ولعل ما یمكن قولـه عـن عبـد االله الغـذامي   

  :بن إسماعیل في أبیات قائلا
  راورغبت عن شهواتها متخی*** حررت نفسك من قیود رغابها   
  اء علمك قیصرار وبقیت في أجو *** ورفعتها عن درب كل دنیئة   
  ومشیت بین دروبها متبصرا*** فغدوت قي قمم الثقافة رائدا   
  لم تنسك التكویرا والمدثرا*** لغة الحداثة، إذ ملكت زمامها   
  وجمعت ییل بساحة والأزهرا*** فكسوت ریفاتیر جبة حازم   
  یروي لنقوم غریب الشنفرى*** ا فبدا ابن جني في المجامع حاضر   
  ألف وراءك یرجعون القهقرى*** بینما  الثقافةحلقت في أفق   
  ومضوا یعیدون الكلام مكررا*** وقفوا، وما حش الزمان بخطوهم   
  متجددا متبصرا متفكرا*** ومضیت، یومك لیس یشبه أمسه   
   2.فایضتها بألد ما وهب الكرى*** هم التجدد في حیاتك همه   

  .محتوى الكتاب: نیاثا
ق، وهــذا الكتــاب حمــل یــلــم یلبــث الغــذامي أن دفــع للقــارئ بكتــاب آخــر انقطــع فیــه للتطب  

، تـــأتي هـــذه "التشـــریح الـــنص مقاربـــات لنصـــوص شـــعریة معاصـــرة"لـــو مـــن دلالـــة عنوانـــا لا تخ
فهـو ، 1987یهـا مـن أبـواب الفعـل اللغـوي، نشـر عـام إلالمقاربات لتتداخل مع نصوصها وتلـج 

، إذ نجـد أن الناقـد ربـط السـابق "مـن البنیویـة إلـى التشـریحیة"یـذكرنا بعنـوان كتابـه السـابق فعلا 
  3.باللاحق عن طریق مصطلح التشریح الذي تبناه الناقد كبدیل للمصطلح الغربي

                                                           
 .في آخر مؤلفات الدكتور عبد االله الغذامي، كتاب النقد الثقافي: ینظر -1
 .14- 13عبد الرحمان بن إسماعیل إسماعیل، الغذامي الناقد، قراءات في مشروع الغذامي النقدي، ص  -2
 .224، ص 2003، عمان، الأردن، 1التفكیك، دار المسیرة، ط إلىمحمود خلیل، النقد الأدبي من المحاكاة  براهیمإ -3
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قســم الغــذامي كتابــه إلــى أربعــة فصــول، توزعــت فیــه المقاربــة التشــریحیة التــي قــام بهــا   
شعراء معاصرین، حیث تناول في الفصل الأول نـص قصـیدة على بعض النصوص الشعریة ل

إرادة الحیاة لأبي القاسم الشابي بالتحلیل السیمیائي علـى أنـه قـراءة سـیمیولوجیة تأخـذ بملاحقـة 
  .الإشارات النصوصیة بعد رصدها ومسابرة علاقات السیاق داخلها

طــــاب الشــــعري تتبــــع ســــمات الــــدلالات الكلیــــة فــــي الخفیــــه أمــــا الفصــــل الثــــاني یحــــاول   
والفصــل الثالــث یــأتي لیركــز مســـعاه . المتنــامي الیــوم فــي قصــائد الشــعراء الســعودیین الشــباب

نص واحد مبتغیا بذلك الإجابة عن أسئلة النقد الجدیـد وعلاقتهـا بالنقـد الألسـني بـدءا مـن  على
تكفیــر مــن البنیویــة ومــرورا بالســمیولوجیة وقوفــا عنــد التشــریحیة وهــو امتــداد لكتابــه الخطیئــة وال

  1.البنیویة إلى التشریحیة
للشـاعر صـلاح عبـد الصـبور، اسـتهله " الخـروج"أما الفصل الرابـع فهـو دراسـة لقصـیدة   

أنـه عملیـة إبـداع مـن منشـئه، وهدفـه یتحقـق مـن خـلال النظـر إلـى  علـى بتحدید مفهـوم الأدب،
  .العمل الأدبي

شـــكالیة    ٕ الرؤیـــة لیكـــون بمنزلـــة وســـبق كـــل هـــذه الفصـــول الأربعـــة مـــدخل عـــن الحداثـــة وا
  2.المتصور النظري لما یراه نموذجا للرؤیة والفعل الثقافي لمشكل الحداثة وعلاقتها بالموروث

یتتبــع الإشــارات الزمنیــة التــي تتصــل بالماضــي وتلــك التــي هــذه كمــا نجــده فــي دراســاته   
بــــین تتصـــل بالمســـتقبل لیؤكـــد أن الحاضــــر لا مكـــان لـــه فـــي هــــذه القصـــیدة والتـــوازن المحكـــم 

الماضــي والمســتقبل یقابلــه تــوازن آخــر بــین الإیقــاع وطرائــق نمــوه وحركتــه الداخلیــة ممــا أضــفى 
علــى القصــیدة فــي رأیــه حیویــة تتمثــل بتــوالي الانكســارات الموســیقیة، أي أن هــذه التــوترات بــین 
  .المستقبل وبین صعود الإیقاع الموسیقي وانكساره جعلت من إرادة الحیاة نصا مترعا بالحركة

مــا یســمیه بخصوصــیة المبــدع فــي الإطــار الشــمولي للشــعر، وهــو هنــا  أیضــا كمــا تتبــع  
یعنــي اســتخدام المبــدع لشــفرة معینــة تــتمخض عنهــا خصوصــیة الأســلوب، فلكــل مــن الشــعراء 

                                                           
 .05، ص 2006، الدار البیضاء، المغرب، 2عبد االله الغذامي، تشریح النص، المركز الثقافي، ط -1
 .06المصدر نفسه، ص  -2
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الخمسـة الـذین تنــاول شـعرهم شــفرة معینـة التــي تسـاهم فـي بنــاء نسـق عــام للشـعر الحــدیث، أي 
  1.أن النصوص تشكل بنیة متضافرة

  .التجربة النقدیة عند الغذامي: ثالثا
یرتبط اسم الغذامي بشيء غیر قلیل من السجال الذي تتداوله الأقلام هنا وهنـاك، فهـو   

إلا أنـه تمكـن  جمع حوله مـن اتفـاق،كاتب ذو مشروع نقدي یثیر الكثیر من الخلاف أكثر ما ی
  .الأدبي من احتلال مكانة مرموقة في النقد 1999-1985خلال هذه السنوات 

كــان أول تــاریخ لصــدور تجربــة عربیــة بانتمائهــا إلــى القــراءة التفكیكیــة  1985ففــي عــام   
، بیعــت منــه نســخ كثیــرة، فهــو أول إنجــاز عربــي یســعى "الخطیئــة والتكفیــر"والمتمثلــة فــي كتابــه 

فـــــي قســــمه الأول تنــــاول المنــــاهج النقدیــــة الألســـــنیة ف، ةللتعریــــف بالاتجاهــــات النقدیــــة الحدیثــــ
ریة الـنص وتـداخل النصـوص ومـا فـي ذلـك مـن مفـاهیم أمـا الفصـل التـالي فقـد خصصـه وشـاع

  .لمقاربة قصیدة حمزة شحاتة والموال الحجازي
كما نجده أیضا في كتابه هذا یلح إلحاحا شدیدا على النظـر النقـدي القـائم علـى دراسـة   

قصاء ٕ   2 .لأدبين موضع اهتمام الناقد االنواحي الأخرى التي كانت إلى حی النص وا
  :تشریح النص-1-1

قطــع فیــه عــن التطبیــق، وهــذا الكتــاب انلــم یلبــث الغــذامي أن دفــع للقــارئ بكتــاب آخــر   
، فقــذف بــه إلــى القــراء والمتلقــین العــرب الــذین "تشــریح الــنص"حمــل عنوانــا لا یخلــو مــن دلالــة 

نشــر عــام ، )التشــریحیة(تســاءلوا وطرحــوا الكثیــر مــن الإشــكالیات حــول مــنهج الغــذامي الجدیــد 
الخطیئـة "بـه أن افـي كت طرح فیه السؤال الذي طالمـا طرحـهف، تناول فیه أربعة فصول، 1987
مــن البنیویــة "لمــاذا النقــد الألســني؟ وهــو كتــاب یــذكرنا بعنــوان كتابــه الســابق الفرعــي : "والتكفیــر

  3".إلى التشریحیة

                                                           
 .224التفكیك، ص  إلىاة خلیل محمود، النقد الأدبي من المحاك إبراهیم -1
 .222-221المرجع نفسه، ص  -2
 .224المرجع نفسه، ص  -3
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بي بالتحلیــــل لأبــــي القاســــم الشــــا" إرادة الحیــــاة"تنــــاول فــــي الفصــــل الأول نــــص قصــــیدة   
الســــیمیائي علــــى أنــــه قــــراءة ســــیمیولوجیة، فأخــــذ بملاحقــــة الإشــــارة النصوصــــیة بعــــد رصــــدنها 

تتبــع ســمات الــدلالات فیــه ومســایرة علاقــات الســیاق داخلهــا، أمــا الفصــل الثــاني فیــأتي محــاولا 
  .في قصائد السعودیین الشباب -الیوم–الكلیة في الخطاب الشعري المتنامي 

نص واحد مبتغیا بذلك الإجابة عـن أسـئلة  علىیأتي فیه مركزا مسعاه الفصل الثالث فو   
ا عنـــد فـــالنقـــد الجدیـــد وعلاقتهـــا بالنقـــد الألســـني، بـــدءا مـــن البنیویـــة ومـــرورا بالســـیمیولوجیة ووقو 

  ".الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة"التشریحیة، وهو امتداد لكتابه 
قـد سـبق كـل هـذه فلصـلاح عبـد الصـبور، " الخـروج"والفصل الرابع فهو دراسـة لقصـیدة   

شكالیة الرؤیة ٕ   1.الفصول مدخل عن الحداثة وا
وتتبـــع الغـــذامي فـــي دراســـته هـــذه الإشـــارات الزمنیـــة التـــي تتصـــل بالماضـــي وتلـــك التـــي   

تتصـــل بالمســـتقبل، لیؤكـــد أن الحاضـــر لا مكـــان لـــه فـــي هـــذه القصـــیدة، والتـــوازن المحكـــم بـــین 
ممـا أضـفى  2بله توازن آخر بین الإیقاع وطرائق نموه وحركتـه الداخلیـة،الماضي والمستقبل یقا

ترات اتتمثــل بتــوالي الانكســارات الموســیقیة، أي أن هــذه التــو  -فــي رأیــه حیویــة–علــى القصــیدة 
صـــعود الإیقـــاع الموســـیقي وانكســـاره، جعلـــت مـــن إرادة الحیـــاة بـــین الماضـــي والمســـتقبل، وبـــین 

  .نصا مترعا بالحركة
فــي الإطــار الشــمولي للشــعر، الغــذامي كــذلك مــا یســمیه بخصوصــیة المبــدع  كمــا تتبــع  

اسـتخدام المبـدع لشـفرة معینـة تـتمخض عنهـا خصوصـیة الأسـلوب، فكـل بما یسـمیه  وهو یعني
  3.الخمسة الذین تناول نماذج لهم شفرة معینة تساهم في بناء نسق عام للشعرمن الشعراء 

 
 
  

                                                           
 .65عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص  -1
 .224التفكیك، ص  إلىمحمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة  إبراهیم -2
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  .الموقف من الحداثة -1-2
ــــى التنظــــیم الموجــــود فــــي 1987 صــــدر ســــنة   ــــث الأقــــرب إل ، حیــــث یعــــد الكتــــاب الثال

، تنــاول فیــه قضــایا متعــددة "تشــریح الــنص"ق الموجــود فــي یــمنــه إلــى التطب" الخطیئــة والتكفیــر"
  1.من جملتها الموقف من الحداثة الشعریة في العالم العربي

لصـور النقـد الأدبـي د النظـر فیهـا لتغـدو مراجعـة شـاملة یـفهذا الكتاب فهـو محاضـرة أع  
مــوت المؤلــف، والدلالــة الأدبیــة : الســائد فــي الوســط الثقــافي، فهــي ارتكــزت علــى ثــلاث قضــایا

  2.للنص، وعلاقة القارئ بالنص
تسعة أعمال تتقارب في زمن كتابتها وتتوحد في فكرتها ما عـدا محاضـرة فیه وتتلاحق   

تظر مكانه في الكتـاب، ومسـألة الموقف من الحداثة وهي عمل ثم قبل إصدار الكتاب وظل ین
الحداثة لم تزل موضوع صراع یـزداد ضـراوة وحـدة عامـا بعـد عـام، فصـار ضـروریا وجـود هـذه 

 3.المحاضرة في هذا الكتاب وتكون عنوانا له

وتعـد بمثابـة  ،كما یحتوي الكتاب أیضا على مقالة وهي محاولة لرسم خارطتنا  الثقافیة
ذلـك ثـلاث مقـالات توضـح جوانـب أساسـیة فـي منطلقـات النقـد  الخلفیة للمقالات اللاحقة ویتلو

الألسني وتتضح أبعاد الموقف بین هذا المنهج النقدي وما یقابله مـن المنـاهج، حتـى المقـالات 
لســـني فـــي الســـت عـــن محمـــود أمـــین  العـــالم وهـــي مقـــالات تتضـــمن إیضـــاح حقـــائق التوجـــه الأ

  4.النقد
ثقافــة والإبــداع كجــواب علــى ســؤال لا یحــل أمــا خاتمــة الكتــاب فهــي مقالــة عــن أزمــة ال
  5.الإشكالیة ولكن یطرحها مسافرة أمام أبواب الحوار

  

                                                           
 .24، ص  قراءات في مشروع الغذامي النقدي ن كتاب الغذامي الناقدإدریس بلملیح، الرؤیة والمنهج لدى الغذامي، ع -1
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  :الكتابة ضد الكتابة-1-3
لمواصـــلة منهجـــه التشــریحي و الـــذي جـــاء فـــي  1992یعــد الكتـــاب الرابـــع أصــدره ســـنة 

ابـة أو ر لغثلاث مراحل منطلقا فیه بالتـذكیر بـبعض الأفكـار عـن المـرأة علـى أسـاس أنهـا رمـز ا
  .أنها أحیانا ترمز إلى السعادة التي لابد منها

وقـــراءة الغـــذامي هنـــا تحـــررت مـــن الانطبـــاع التـــأثري الـــذي القنـــاه فـــي الكثیـــر مـــن النقـــد 
العربي الحدیث بسعیه الواضح لتحلیل شفره النص في افقه أو سیاقه المعرفي، كما تطرق فیـه 

 ،اميذغـــلفــي دراســات ا دوراتهــاتــي یكثــر وهــذه إحــدى الفرضــیات ال) الحیــاة، المــوت( لقضــیة 
فالغیــاب الكامــل للمــرأة عنــده یعنــي أن المــوت هــو محــور القصــیدة ومركزهــا، وقامــت القصــیدة 

  1.على ثنائیات أسلوبیة كأنما تعكس فیها ثنائیة الحیاة والموت
  : وقد قام هذا الكتاب على ثلاث مراحل 

ثـم اختبـارهم ) حیـاءأ(ثلاث شـعراء لـ ،تمت فیها دراسة ثلاث نصـوص شـعریة:مرحلة فاتحة  - أ
 )نماذج المرأة في الشعر العربي المعاصر(ـبوعي ویقصد، والمعنون ب

الشعراء الثلاث أصحاب النصوص من أجل استشارة ردود فعلهـم علـى  :مرحلة استكتاب-ب 
  .ما قالته القراءة النقدیة بقصائدهم

مجمـل مـا حـدث مـن  لكـي یقـرأ"ظمـةنـذیر الع"جرت فیها استضـافة للـدكتور :المرحلة الثالثة-ج
  .الناقد ومن الشعراء حول النص

أمــــام الــــنص ولكــــن تبقــــى النصــــوص ان للغــــذامي حــــس قرائــــي وتشــــریحي ممیــــز كمــــا 
  2).ویسهر الخلق جراها ویختصم(
  :ثقافة الأسئلة-1-4

 ،یـقطبمسـعاه للمـزج بـین التنظیـر والت 1992یستأنف الغذامي فـي كتابـه ثقافـة الأسـئلة 
یــق حــول طبرورة الأخــذ بالنظریــة النقدیــة الحدیثــة حیــث یقــدم لنــا نمــوذج مــن التعــن ضــ امؤكــد

                                                           
 .229ص  التفكیك، إلىالنقد الأدبي الحدیث من المحاكاة  ،محمود خلیل راهیمإب -  1
 .11 ،10ص  ،1991د ط،  دار الآداب بیروت، ،عبد االله الغذامي، الكتابة ضد الكتابة-  2
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الـــذي مـــزج فیـــه بـــین التحلیـــل الأســـلوبي " عـــابرون فـــي كـــلام عـــابر" "محمـــود درویـــش"قصـــیدة 
   1.والتحلیل النفسي غلى جانب التحلیل السمیولوجي 
لثقـافي لجریـدة نشـرت جمیعـا فـي الملحـق ا ،وهذا الكتاب هو عبارة عن مقالات بانتظـام

وجــدت :"الریــاض وكــان باعثهــا یــورد ملاحظــة عــابرة علــى لســان أحــد الــزملاء یقــول الغــذامي 
نفسي وقتها في مواجهة مع الحاج عدد من الأصـدقاء الـذین رغبـوا بـأن أكتبهـا لتوضـیح وتبـین 

فعلــت ولعــي مقاصــد المــنهج ومرامیــه كمحاولــة لتوظیــف الملاحظــة توظیفــا ایجابیــا نافعــا ولقــد 
   2".حققت لهؤلاء الأصدقاء بعض مرامیهمو 

الخطیئة والتفكیر وكتـاب تشـریح "وتتخذ هذه المقالات تشكل شروح  مضافة إلى كتاب 
  3".النص

فهـــو یخصـــص المقـــالات الأخیـــرة مـــثلا للفكـــرة المتداولـــة فـــي النقـــد البنیـــوي حـــول مـــوت 
وتحـــدث فـــي إحـــدى ". كســـر الثنائیــات " المؤلــف وتنـــاول الوظیفـــة الأدبیـــة فــي الدراســـة ســـماها 

ودعـــا فـــي بعضـــها إلـــى نقـــد عربـــي جدیـــد یأخـــذ –مقـــالات الكتـــاب عـــن تفســـیر الشـــعر بالشـــعر 
 ،بأفضــل مــا فــي القــدیم وانســب مــا فــي الحــدیث علــى أســاس أن الأدب تعبیــر إنســاني لا قــومي

  .وما یناسب الأدب الغربي ونقده لا یمكن إلا أن یناسب الأدب العربي ونقده ولا عرقي،
جمالا ٕ نمـا ،فإن هذا الكتاب كسائر كتب الغذامي وا ٕ لا یدور حول محـور واحـد متكامـل وا

نمــا عــل نصوصــه جی ٕ هــو مقــالات بعضــها صــحفي وبعضــها تنصــهر فــي مضــمون متماســك وا
  4.منقول عن كتب أخرى للمؤلف

  :المشاكلة والاختلاف-1-5
الأخـر وذلـك لقد تواصلت إصدارات الدكتور عبد االله الغـذامي لكتبـه النقدیـة الواحـد تلـو 

وقـد جـاء هـذا الكتـاب ،لتتسع دائرة النقد، وتتضـح دراسـاته وكـذلك لإثـراء الاتجـاه النقـدي العربي
                                                           

 . 230التفكیك،ص  إلىالنقد الأدبي من المحاكاة  ،محمود خلیل إبراهیم-  1
 .11 ،10،ص 1993القاهرة، ،،الكویت2ط،سعاد الصباح دار،ثقافة الأسئلة ،عبد االله الغذامي-  2
 .10المرجع نفسه، ص -  3
 .230التفكیك،ص  إلىالنقد الأدبي من المحاكاة : محمود خلیل إبراهیم -  4



 عبد االله الغذامي وتجربته النقدية                مدخل 
 

- 14  - 

حیـــث كـــان  1994الـــذي  نشـــره ســـنة " المشـــاكلة و الاخـــتلاف "الغـــذامي عنـــوان الـــذي اختـــاره 
المشـــاكلة " علـــى اعتباراتـــه یحیـــل علـــى ســـیاق ثقـــافي تراثـــي  ،ذو أبعـــاد عمیقـــة ،عنوانـــا مغریـــا

قـراءة فـي النظریـة النقدیـة العربیـة وبحـث فـي :"وبـالأخص عنوانـه الفرعـي  ،وحداثي الاخـتلاف"
   1".الشبیه المختلف

ففــي كتابــه هــذا یســتأنف الغــذامي النظــر فــي التــراث النقــدي العربي،ســاعیا للمــرة الثانیــة 
كــون لــه لإثبــات شــرعیة الهــاث وراء النقــد الأدبــي الغربــي بالكشــف عــن جــذوره أو مــا یشــبه أن ی

   2.في التراث العربي النقدي والبلاغي
فالقســم الأول یحــث فیمــا یجعــل الملفــوظ الكلامــي نصـــا : والكتــاب یتــألف مــن قســمین 

إحـداهما حــول نظریــة المعنـى فــي الــنص والثـاني یــدور حــول  ،تنــدرج تحتـه ثلاثــة فصــول ،أدبیـا
ما  الثالـث حـول المغلـق العمودیة نسبة إلى عمود الشعر في النقد العربي وكذلك النصوصیة أ

المفتوح بینما نجده في القسم الثاني طبـق لمـا نـوه إلیـه فـي القسـم الأول فتنـاول نصـین شـعریین 
یجمعهما إنهما یدوران حـول موضـوع وأحـدهم هـو " للمتنبي"و الأخر "للبحتري"قدیمین إحداهما 

أن النصــین الأولــین  وفــي رأیــه.وهــو یحكــم العــادة "لفاضــل العــزاوي "نصــا شــعریا  ثالثــا  ،الأســد
   3.تجمعهما صفة المشاكلة بینما یتفرد النص الثالث بصفة الاختلاف

  .التیارات النقدیة الجدیدة عند عبد االله ان الغذامي: ثانیا
  :مفهوم التیارات النقدیة الجدیدة 2-1

 :البنیویة  - أ

یم تعریــف دقیــق للمصــطلح دلعــل أصــعب مهمــة بتكلفهــا الباحــث فــي أي دراســة هــي تقــ
ولاشــــك أن البنیویــــة كغیرهــــا مــــن المصــــطلحات الغامضــــة التــــي تظــــل مفاهیمهــــا ،ي یعالجهالــــذ

                                                           
 .35ص،عن كتاب الغذامي الناقد ،والعوائق في المشاكلة والاختلاف الإمكانیات ،جبري إدریس-  1
 22، ص 1994، بیروت، 1ط،المركز الثقافي العربي  ،ختلافالمشاكلة والا ،عبد االله الغذامي-  2
 .224 ،222ص  ،النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة ،إبراهیممحمود خلیل -  3
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إلا أن هنـاك نظریـات أساسـیة قـد مضطربة، فمن الصعب إعطاء مفهوم دقیق وشامل للبنیویة 
  .مجالات مختلفة تمیزها عن غیرهاتكون قاسما مشتركا بین البنیویة في 

" struere"رها مشــتقة مــن الفعــل اللاتینــيوكلمــة بنیویــة مشــتقة مــن كلمــة بنیــة وهــي بــدو 
  .وهو الهیئة أو الكیفیة التي یوجد علیها الشيء "بنى"أي 

والبنــاء لغویــا أو معجمیــا هــو الطریقــة التــي یتكــون منهــا إنشــاء مــن الإنشــاءات أو شــكل 
  1.كلي

عنــد أهــل البنیویــة و الشــكلیة منهــا " بنیــة"كمــا أن هنــاك تعریفــات علمیــة مختلفــة لكلمــة 
أن البنیة هي نسق من التحولات له قوانینه الخاصـة باعتبارهـا نسـقا علمـا ":جان بیاجه"ف تعری

بأنه من شان هذا النسق أن یظل قائما ویزداد ثـراء بفضـل الـدور الـذي تقـوم بـه تلـك التحـولات 
  "نفسها دون أن تخرج عن حدود ذلك النسق أو تهیب بأي عناصر أخرى تكون خارجیة عنه

البنیــة نســق یوظــف حســب قــوانین دون مســاءمة العناصــر الخارجیــة فهــي : ومجمــل القــول أن 
  2.، والانتظام الذاتي)التحول(التغییر،)الكلیة(نظام تمیزه  مفاهیم الكل 

والســمة الكلیـــة هـــو أن البنیـــة لا تتـــألف مـــن عناصـــر خارجیـــة بـــل تتكـــون مـــن عناصـــر داخلیـــة 
ة لا یمكـن أن تظـل فـي حالـة سـكون وسـمة التحـول هـي أن البنیـ ،بقـوانین ممیـزة للنسـقخاصة 

هــو أن البنیــات تــنظم نفســها " الانتظــام الــذاتي" مطلــق بــل دائمــا تقیــل علــى التغیــرات أمــا ســمة 
  .بنفسها مما یحفظ لها وحدتها و یجعل لها قوانینها الخاصة

 ،كمــا یــرى لیفــي ســراوس أن البنیــة تحمــل أولا وقبــل كــل شــيء طــابع النســق أو النظــام
أن یحـدث تحـولا فـي  ،ناصر یكـون مـن شـان اي تحـول یتعـرض للواحـد منهـافهي تتألف من ع

  3.باقي العناصر الأخرى

                                                           
جامعة –واللغات  الآدابمجلة  ،الأثر ،سانیة والأسس المعرفیة والخصائصلالخلفیات ال: النقد البنیوي  ،محمد بلقاسم - 1

 . 155 ص ،2009 ،، ماي8ع ،ائرالجز  ورقلة،–قاصدي مرباح 
 .156ص  المرجع نفسه،-  2
 . 156ص  ،المرجع نفسه-  3
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ـــا نجـــد لهـــا  ـــد  مفهـــوم البنیـــة إلا إنن ـــذلك مـــن الصـــعب تحدیـــد مفهـــوم قـــار للبنیویـــة إلا بتحدی ول
  :تعریفات كثیرة 

ولیس ،بأن البنیویة في معناها الواسـع هـي طریقـة بحـث فـي الواقـع:یعرف روبرت شولز
محاولــة نقــل النمــوذج "وفــي معناهــا الأخــص هــي"بــل فــي العلاقــات بینهــا  ،ي الأشــیاء الفردیــةفــ

   1".اللغوي  إلى حقول ثقافیة أخرى
 ،ونظریــة للمعرفـــة ،مـــنهج فلســفي وفكــري ونقـــدي"ویعــرف ســمیر حجـــازي البنیویــة لأنهــا

علــى فكــرة  تتمیــز بــالحرص الشــدید علــى التــزام حــدود المنطــق والعقلانیــة ویتأســس هــذا المــنهج
مرتبطـة ببعضـها الـبعض علـى أسـاس  ،جوهریة مؤداها أن الارتباط العـام بفكـرة أو لعـدة أفكـار

  .العناصر المكونة لها
أمــا تلــك العناصــر فــلا یعنــي بهــا ذلــك المــنهج إلا مــن حیــث ارتباطهــا وتأثرهــا بعضــها 

لأدبـي والأثـر ثـر اوفي النقد تعنـي محاولـة التوحـد بـین لغـة الأ ،ببعض في نظام منطقي مركب
  2.باعتباره نسق یتألف من جملة عناصر الدلالات ،الأدبي نفسه

مـنهج نقـدي ینظـر إلـى الـنص علـى أنـه بنیـة كلامیـة : كما عرفها یوسف وغلیسي بأنهـا
ثــم  ،تحــول الــنص إلــى جملــة طویلــة ،تقــع ضــمن بنیــة كلامیــة أشــمل یعالجهــا معالجــة شــمولیة

یمثلهــا (ى مــدلولاتها فــي تضــمن الــدوال لهــا صــتقوت ،تجزئهــا إلــى وحــدات دالــة كبــرى فصــغرى
وذلــك فــي إطــار رؤیــة نســقیه تنظــر إلــى الــنص مســتقلا عــن  ،)سویســر بــوجهي الورقــة الواحــدة

لـرولان بـارت، وتكتفـي بتفسـیره " مـوت المؤلـف"وهنا تدخل نظریة (شتى سیاقاته بما فیها مؤلفه 
   3.منهجیة علمیة كالإحصاء مثلا عانة بما تیسر من إجراءاتستتفسیرا داخلیا وصفیا مع الا

                                                           
 ،دراسة في الأصول والمفاهیم: دیة المعاصرة والنظریات الشعریةالحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النق ،اوریرتتبشیر  -1

 .29،ص 2010 اربد، الأردن، ،1ط ،لتوزیعاعالم  الكتب الحدیث للنشر و 
 .213،ص2004،مصر ،القاهرةد ط،  ،إشكالیة المنهج في النقد العربي المعاصر، دار طبیة: یر حجازيسم -2
 ،الجزائرد ط، للنشر والاتصال،  ،دار البشائر ،الألسنیة إلىالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة  ،یوسف وغلیسي -3

 .120ص  ،2002
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ونلاحـــظ ممـــا ســـبق تعـــدد التعـــارف لمصـــطلح البنیویـــة مـــن ناقـــد لأخر،حقـــق لهـــا ثـــراء 
  .وهي بذلك تسعى لتوحید العلوم في نظام واحد ،ا في كل العلومهمعرفیا في مجال تطبیق

  : السمیولوجیة -ب
 ،1التـي تعنـي العلامـة" وسـم"الـذي هـو مقلـوب " سـام"هـذا المصـطلح مشـتق مـن الفعـل  :لغة-أ

ـأَلونَ :" كما وردت في القرآن الكریم في عدة مواضع منها قوله تعـالى  ْ َس ْ لا ی م اهُ َ ـیم سِ ْ بِ م ُ رِفُه ْ تَع
افاً  َ ح لْ َ إِ افِ " :وقوله أیضا 2".النَّاس َ ر ْ ى الأَع لَ عَ َ ابٌ و جَ ا حِ َ م ُ نَه ْ ی َ ب َ الٌ  و ْ  رِجَ م اهُ َ یم سِ رِفُونَ كُلا بِ ْ ع َ   .3"ی

لوجیا هــي العلــم الــذي یــدرس بنیــة الإشــارات وعلاقتهــا فــي هــذا الكـــون الســمیو  :اصــطلاحا-ب
   4.وبالتالي یدرس توزعها ووظائفها الداخلیة و الخارجیة

الســمیولوجیا وهــذه التســمیة یفضــلها : أمــا عنــد الغــرب فیعبــر عنهمــا بمصــطلحین همــا 
یوتیك و هنــاك أصـحاب ذو الثقافــة الفرنســیة أمــا ذو الثقافــة الأمریكیــة فیفضــلون مصــطلح الســم

  5".السمیاء"من العرب من فضل مصطلح ذي جذور عربیة 
میائیة أو الســــمیولوجیا فــــي نهایــــات القــــرن التاســــع عشــــر وبــــدایات القــــرن ینشــــأت الســــ

علـى یـد العـالم اللغـوي  ،وفـي فتـرتین متـزامنتین نسـبیا ،العشرین بإسهام أوربي وأمریكـي مشـترك
فقـد صـار لزامــا ."شــارلز سـندرس بیـرس"الأمریكـي والفیلسـوف " فردینـان دو سوسـیر"السویسـري 

علـــى أي باحـــث فـــي تـــاریخ الحقـــل المعرفـــي أن یســـتعید شـــهادة مـــیلاد الســـمیولوجیا مـــن خـــلال 
العامـة مبشـرا بعلـم جدیـد لا تشـكل ة یالرائدة التي أوردها في محاضراته الألسن"دوسوسیرا"إشارة 

ومنـــه فهـــي  ،یعبـــر عـــن أفكـــار ،مـــاتإن اللغـــة نســـق مـــن العلا:"ذاتهـــا إلا جـــزء منـــه الألســـنیة 
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 .124 ،123ص ،المدارس النقدیة المعاصرة ،لخضر العرابي-  5



 عبد االله الغذامي وتجربته النقدية                مدخل 
 

- 18  - 

ــــة والإشــــارات  ،والطقــــوس الرمزیــــة ،وأبجدیــــة الصــــم والكــــم ،متشــــابهة للكتابــــة وأشــــكال المجامل
   1.العسكریة

حیــث یقـــول یوســف وغلیســـي إذن یمكننــا إن نتصـــور علمــا یـــدرس حیــاة العلامـــات فـــي 
 ،مـن علـم الـنفس العـام ،قـد یشـكل قسـما مـن علـم الـنفس الاجتمـاعيو  ،ف الحیاة الاجتماعیةنك

 (signe)بمعنـى العلامـة  (sémeion) من الكلمـة الإغریقیـة sémiologieسنسمیه السمیولوجیا 
   2.التي یمكن أن نتنبأ بما تتكون منه العلامات والقوانین التي تحكمها
فإننا نعترف مبـدئیا بـأن نظـرة   ،أما في كتابات  عبد المالك مرتاض في مجال السیمیاء

الــك مرتــاض للســمیائیة فــي أبســط تعریفاتهــا تعنــي نظــام الســمة أو شــبكة مــن العلاقــات عبــد الم
   3.المنتظمة بسلاسل

ذلك العلم الذي یبحث في أنظمـة العلامـات لغویـة "كما نجد أن معنى السمیولوجیا هي 
ـــة ـــة ،كانـــت أو ایقونی ـــة، فـــأن  ،أو حركی ـــإذا كانـــت اللســـانیات تـــدرس الأنظمـــة اللغوی وبالتـــالي ف

  .ولوجیا تبحث في العلامات غیر اللغویة التي تنشأ في حضن المجتمعالسمی
بأنهــا العلــم الــذي یــدرس الأنظمــة "كمــا حــدد الــدكتور صــلاح فضــل مفهــوم الســمیولوجیا 

   4".الرمزیة في كل الإشارات الدالة وكیفیة هذه الدلالة
لأنظمــة أن دراســة ا:"أمــا جولیــا كریســتیفا فهــي توضــح موضــوع الســمیولوجیا فــي قولهــا 

الشفویة وغیر الشفویة ومن ضمنها اللغات بما هي أنظمة أو علامات تتمفصـل داخـل تركیـب 
مـــن الكلمـــة (قا یالاختلافـــات أن هـــذا هـــو مـــا یشـــكل موضـــوع علـــم أخـــذ یتكـــون وهـــو الســـمیوط

Signe(  أي علامة وهذا یستدعي إلى الاهتمام بالعلامة وهو اتجاه صـریح یـربط المفهـوم ربـط
، لطــن وكمــا یؤكــد دوسویســرا أن اللســانیات فــرع مــن علــم الســمیولوجیا ...لعلامــةمباشــرا بعلــم ا

                                                           
 .94 ،93ص م،2010 ،الجزائر ،، المحمدیة2ط ،جسور للنشر والتوزیع ،نقد الأدبيمناهج ال ،یوسف وغلیسي -1
 .94، ص نفسه المرجع -2
 .136ص  ،الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة و النظریات الشعریة ،بشیر تاوریرت -3
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هــي الفــرع رولان بــارت قلــب هــذه المقولــة وزعــم أن اللســانیات هــي فــي الأصــل الســیمیولوجیا و 
  1.قا واللسانیات فرع من النحویةیلیقلب المقولة السابقة وجعل السمیوط) جاك دریدا(وجاء 

لعلماء اعتبروا التحلیل السمیولوجي خلـیط مـن علـوم اللغـة نستنتج مما سبق أن بعض ا
والنحـــو والبلاغـــة لـــذلك كثیـــرا مـــا یرادفـــون بـــین المصـــطلحین ویتســـاهلون فـــي اســـتبدال احـــدهما 

  .بالأخر
  :التفكیكیة-ج

وانصــبت علــى مشــكلات المعنــى  ،هــال انبثقــت التفكیكیــة مــن رحــم البنیویــة نفســها كنقــد
  .الثابتة وتناقضاته لیزعزع فكرة البنیة

دا الذي أسس التفكیكیـة كمقارنـة ییتمثل المصدر الفلسفي للتفكیكیة في كل من جاك در 
وذلـــك علـــى  ،للنصـــوص ونقـــدها لهـــا، وبـــول دیمـــان الـــذي  یعـــد الآن شـــارحها الأمریكـــي الأول

حركـــة التفكیـــك بطریقتـــه الحـــادة فـــي  ،الــرغم مـــن أن رولان بـــارت هـــو الـــذي بـــدأ فــي الســـتینیات
   2.ة ومقارنة التصورات من جوانب كثیرة للكشف عن تعدد المعاني واختلافهاإشارة الأسئل

وهــي دلالات  ،لتشــریحایــدل مصــطلح التفكیــك علــى المســتوى اللغــوي علــى التهــدیم والتخریــب و 
دل على تفكیـك الـنظم یتقترن عادة بالأشیاء المادیة المرئیة أما على المستوى الدلالي العمیق ف

عادة النظر إلیها بحسـب عناصـرهاالفكریة والخطابات الأ ٕ والاسـتغراق فـي عالمهـا بغیـة  ،دبیة وا
   3.الوصول إلى أعماقها

وخلخلــة وتفكیــك لكــل المعــاني التــي : فــي النســق الــداخلي للــنصوالتفكیكیــة هــي بحــث 
  .تستمد منشأها من اللوغوس، وبالخصوص معنى الحقیقة على حد تعبیر جاك دریدا

ر هي تجاوز للمدلولات الثابتة عـن طریـق الخلخلـة واللعـب والتفكیكیة أیضا بهذا التصو 
لأنها تفوض النص بأن تبحث في داخله ما لم یقله بشكل صریح واضح وهـي  ،الحر للكلمات
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تعارض منطق النص الواضح المعنى وادعاءاته الظاهرة بالمنطق الكامل فـي الـنص كمـا أنهـا 
والمعـاییر التـي وضـعها لنفسـه فهـي عملیـة تجاوز فیهـا الـنص القـوانین یتبحث في النقطة التي 

  1.هوكشف أو هتك لأسرار  ،النص یةتعر 
كمــا قــد یبــدو مصــطلح التفكیكیــة مضــلا فــي دراســته المباشــرة، لأنــه یــدل علــى تفكیـــك 

عـــادة قراءتهـــا بحســـب عناصـــرها ،الخطابـــات والـــنظم الفكریـــة ٕ والاســـتغراق فیهـــا وصـــولا إلـــى  ،وا
  .فیها الإلمام بالبؤر الأساسیة  المطمورة

وتسعى التفكیكیة إلى تعویم المدلول المقترن بنمط مـا مـن القـراءة، واستحضـار المغیـب 
ممـا یقضـي إلـى متوالیـة لا  ،بحثا عن تخصیب  مستمر للمدلول على وفق تعدد قراءات الـدال

   2.نهائیة من الدلالات
دلــة  التــي إلا أنهــا لــم تقــدم الأ ،لأنهــا دعــت إلــى أن كــل قــراءة مــا هــي إلا إســاءة قــراءة

تؤكد أن كل تفسیر هو إساءة للتفاسیر السابقة،لأنه لیس بالضرورة أن یكـون كـل تفسـیر جدیـد 
تتعـدد للتفاسـیر ونجـد بـین بعضـها بعـض ینسخ التفسیر القدیم إذ أنـه یمكـن أن لغي أو یللنص 

   3.النقاط المشتركة أو المتشابهة
  :التیارات الجدیدة عند الغذامي-2

  :التیار البنیوي  - أ

 ،ن الحدیث عن التیار البنیوي كتیار نقدي مازال یثیر جدلا بین المهتمـین و الدارسـینإ
فهـو امتـداد وتطـور طبیعــي  ،بخلفیاتــه المعرفیـة و الفلسـفیة ،یسـتدعي الإلمـام ولـو بصـفة جزئیـة

لقــد أكــد النقــاد الجــدد قــراءة ":القــراءة النســقیة "یقــول أحمــد یوســف فــي  ،للشــكلانیة والنقــد الجدیــد
وبهـذا لـم تـأت  ،وذاتیته المستقلة قبل عقد من الزمن أو یزید من ظهـور البنیویـة ،مل الأدبيالع

البنیویـــة بـــالفتح المبـــین فـــي نظـــر النقـــد الجدیـــد عنـــدما هاجمـــت المـــنهج التـــاریخي فـــي دراســـته 
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ولا فــرق بـین اســتقلالیة العمــل الأدبــي عــن صــاحبه  ،ودعـت إلــى دراســته دراســة داخلیــة ،الأدب
  ".هوم البنیة إلا من حیث الاصطلاحومحیطه ومف

ولــیس غریبــا أن تلتقــي البنیویــة مــع النقــد الجدیــد فــي التمســك باســتقلالیة العمــل الأدبــي 
   1.كمؤسسة أو كأعمال متمیزة كما یسعى بالواقع الخارجي

ي سویسـر دنانـد یویقـف فرد ،ةیوالبنیویة عند الغذامي هي ذلك المد المباشر من الألسـن
   2.التوجه النقديعلى صدارة هذا 

أنهـا "وعلى الرغم من صعوبتها إلى أن الغذامي وضع لها لیحاول الوصول إلـى معناهـا
ــ لأنهــا لا تنظــر إلیهــا باعتبارهــا أجــزاء  ،الداخلیــة  للــنص ىتســعى للكشــف عــن خصــائص البن

   3.كذلك یشیر إلى تركیز البنیویة الدائم على النسق ،مستقلة
  :التیار السمیولوجي -ب

قد العربي الحدیث والمعاصر مجموعة مـن المنـاهج و التیـارات النقدیـة بفضـل عرف الن
میائي الــذي یعــد مــن یوالتــي مــن بینهــا تیــار النقــد الســ ،المثاقفــة والترجمــة والاحتكــاك مــع الغــرب

بین المناهج التي استطاعت تفـرض نفسـها فـي السـاحة النقدیـة الحدیثـة لسـنوات طـوال فأصـبح 
  .نه عند الكثیر من الدارسین و الباحثینمنهجا یصعب الاستغناء ع

الله الغذامي یعترف في وضع مصطلح لها بعد اضطراب المصطلح عنـد  فنجد أن عبد
لقــد اســتعرت لــه اســمه الغربــي، مخالفــا بــذلك مــا حاولــه بعــض :المتــرجمین العــرب حیــث یقــول 

تور عبــد الــدك" عنــد "علــم العلامــات " الدارســین مــن العــرب فــي تعریبــه إلــى مصــطلحات مثــل 
لــولا  ،وهــو تعریــب ســلیم ولا اعتــراض علیــه"كتابــه الأســلوب والأســلوبیة "فــي "الســلام المســدي 

تیــا اتحلــیلا علام: أن أقــول مــثلا  يأننــي  وجــدت مشــكلة فــي النســبیة إلیــه حیــث استعصــى علــ

                                                           
 .151، ص 2007 الجزائر، ،1ط ،ختلافمنشورات الا ،القراءة النسقیة سلطة البنیة ووهم المحایثة ،احمد یوسف-  1
 .31ص المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  ،التشریحیة إلىالخطیئة والتفكیر من البنیویة : عبد االله الغذامي -  2
 .224التفكیك، ص إلىالنقد الأدبي الحدیث من المحاكاة  ،محمود خلیل إبراهیم-  3
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كمـا "تحلـیلا علامیـا" فوجـدت الأفـراد غـامض الدلالـة فیمـا لـو قلـت  ،بدلا من تحلیل سمیولوجي
   1.المسدي في كتابه یفعل

والدلالیـــة عنـــد "النقـــد الحـــدیث"میاء عنـــد نصـــرت عبـــد الرحمـــان فـــي كتابـــه یوكـــذلك الســـ
 فیفضـــــل اســـــتخدام ســـــیمیولوجیا علـــــى رغـــــم اخـــــتلاف العـــــرب كمـــــا ذكرنـــــا 2".الطیـــــب بكـــــوش"
  )اشاریة  ،سمیاء،علامیة،سمیوطبقا(

ة فهــي تركــز علــى یســنویــرى الغــذامي أن الســمیولوجیا تحتــوي البنیویــة مثلمــا تحتــوي الأل
   3.العلامة والإشارة أو الرمز و المثل: أشیاء ثلاثة هي

و الطــرق  ،والعلاقــة بــین الــدال والمــدلول فیهــا ســببیة فالــدخان علامــة علــى النــار: العلامــة-1
  .علامة على وجود شخص بالباب  البابعلى 

التمثـــال هـــو شـــبه فالرســـم هـــو شـــبه المرســـوم، و  ،والعلاقـــة فیـــه تقـــوم علـــى التشـــابه: المثـــل-2
  .المنحوت

 ،ر یـرد ذلـك ویفضـل مصـطلح إشـارةیأو الرمـز الـذي یعـرف فـي لغـة بیـرس وسوسـ :الإشـارة-3
 ،هـو الصـورة الصـوتیة" دال"وهي تتكـون مـن  ،الإشارة هووالذي یهمنا . العلاقة فیها اعتباطیة

حامـــد "ي وقـــد یتحســـن بنـــا هنـــا أن نســـتعین بـــأب .وهـــو المتصـــور الـــذهني لـــذلك الـــدال" مـــدلول"و
  4:الإثراء فكرتنا عن علاقة الدال بالمدلول التي تتحرك عنده على أربعة محاور هي"الغزالي

  .الوجود العیني-أ
  .الوجود اللفظي-ب

  .ج الوجود الذهني
  .الوجود الكتابي -د

                                                           
 .44ص ،ةیالتشریح إلىمن البنیویة  الخطیئة و التفكیر ،عبد االله الغذامي-  1
 .44ص،المرجع نفسه -2
 .223ص  ،التفكیك إلىمحمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة   إبراهیم -3
قراءة  في كتاب الخطیئة   الأدبيلمنهج عربي في النقد  التأسیسالدكتور عبد االله الغذامي و  ،عبد العزیز المقالح -4

 .294 ،293ص ص  ،لغذامي الناقدعن كتاب ا ،والتفكیر
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تفـرد حیـزا مهمـا لتـداخل النصـوص فـي :"باعتبارها  ةكما یقدم الغذامي قراءة سیمیولوجی
ي ویبـــدأ ممـــا ســـماه القطـــب الصـــوتي بللشـــا "رادة الحیـــاةإلقصـــیدة "ة المتـــأخرة الإیـــداعات النقدیـــ

أن  دفاصــطبغ تحلیلــه بســمة لســانیة عمادهــا الإحصــاء للعبــور منهــا إلــى الدلالــة فوجــ"للإشــارة 
الســــكون ولكنــــه لــــم یعــــرض لمجاوراتهــــا وعلاقتهــــا مــــع /الحركــــة  لحالقصــــیدة اعتمــــدت مصــــط

التوزیـع أو التـألیف فكانـت اهتماماتـه راسـیة أكثـر منهـا  الكلمات الأخرى في جملها على قاعـدة
   1.غویة ودلالاتهالأفقیة في معالجة التشكیلات ال

  :التیار التشریحي -ج
قبـــل أن  ،وهـــو یواجـــه هـــذا المصـــطلح الأجنبـــي ،تـــردد الـــدكتور عبـــد االله الغـــذامي كثیـــرا

رت فــي تعریــب هــذا یــاخت:"یقــول  déconstructionمقــابلا عربیــا لــه"التشــریحیة "یرســو  علــى 
وفكـرت لـه بكلمـات " علـى حـد اطلاعـي"مـن العـرب تعـرض لـه مـن قبـل أحداأر المصطلح ولم 

ثـــم فكـــرت  ،ا یحمـــلان دلالات  ســـلبیة تســـيء إلـــى الفكـــرةمولكـــن وجـــدته )والفـــك/ضالـــنق(مثـــل 
واســــتقر رأیــــي أخیــــرا علــــى كلمــــة .أي درس بتفصــــیل "حلــــل"مــــن "التحلیلیــــة" باســــتخدام  كلمــــة 

ــــك الــــنص مــــن أجــــل إعــــادة التشــــریحیة  ــــنص والمقصــــود بهــــذا الاتجــــاه هــــو تفكی أو تشــــریح ال
  2.وهذه وسیلة تفتح المجال للإبداع القرائي كي یتفاعل مع النص،بنائه

وعلى أنــه محــور ،جــاءت التشــریحیة لتأكــد علــى قیمــة الــنص و أهمیتــه: ویقــول الغــذامي
ــــدا  ــــال دری ــــنص ولأن لا شــــي:"النظــــر حتــــى ق ــــإن لا وجــــود لشــــيء خــــارج ال ء خــــارج الــــنص ف

وتسـتخرج مـن جـوف "الأثـر " مـن داخـل الـنص لتبحـث عـن –التشریحیة تعمل كما یقول لیـتش 
    3.النص بناء السیمیولوجیة المختفیة فیه،و التي تتحرك داخله كالسراب

فـــالقراءة التشـــریحیة عنـــد الغـــذامي هـــي قـــراءة حـــرة ولكنهـــا جـــادة ونظامیـــة وفیهـــا یتوحـــد 
ــــدیم والمــــور  ــــه مــــع الجدیــــد المبتكــــر وكــــل ث وكــــل مو الق ــــه مــــن خــــلال مفهــــوم  مــــرعطیات حیات

                                                           
 ،مصرد ط،  ،دراسة للتحلیل النصي في النقد المعاصر الهیئة المصریة العامة للكتاب: ترویض النص ،حاتم الصكر -1

 .122،ص1998
 الدار العربیة للعلوم ناشرون، د ط، لبنان، ،اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ،یوسف وغلیسي - 2

 .344ص، 2008
 .59 ،58ص  ،الخطیئة و التفكیر ،عبد االله الغذامي -3
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 ،والتحول هو ایحاء بموت وفي نفس اللحظـة تبشـیر بحیـاة جدیـدة ،حیث یكون التحول"السیاق"
وعلى ذلك یقوم النص كرابطة ثقافیة ینبثق من كل النصوص و یتضـمن مـا لـیس حـدثا أجنبیـا 

یصــف العلاقــة بــین الــنص و التفســیر "  د ي مــان"ولــذا قــال  ،علــى الــنص فهــو ینبــع مــن ذاتــه
   1).یعتمد اعتمادا مطلقا على النص كما أن النص یعتمد اعتمادا مطلقا على التفسیر(

جعلـت الـنهج التشـریحي سـرجا بعینـي : فالقراءة التشریحیة هي منهج الغذامي أن یقـول 
الاشــارات  وبــذا تمــارس  ،ویمكننــي مــن الســباحة معــه ،علــى الثبــات علــى صــهره الــنص الســابع

 ،مـن هنـا تـأتي التشـریحیة كاتجـاه نقـدي عظـیم القیمـة(...)حریتها وتنطلـق فـي تأسـیس شـفرتها 
أي أن كـل قـراءة هـي عملیـة  ،من حیث أنها تعطي النص حیاة جدیدة مع كل قراءة تحـدث لـه

لا حصــر لهــا مــن تشــریح للــنص وبــذلك یكــون الــنص الواحــد آلافــا مــن النصــوص یعطــي مــا 
   2.تحة أبداالدلالات المتف

وتختلــف تشــریحة الغــذامي عــن تشــریحیة دریــدا  فهــو یبتعــد عــن مــنهج دریــدا التــي تقــوم 
  3.منطق العمل المدروس من خلاله نصوصه  ضعلى محاولة نق

  .ةیإذن فالتشریحیة هي التفكیكیة الغذامیة الملائمة لإستراتیجیة الغذامي النص
  :النقد الثقافي عند الغذامي  -3

قـراءة فـي الأنسـاق الثقافیـة  ،النقـد الثقـافي" في الفصل الأول مـن كتابـه یسعى الغذامي 
و الأمریكیــــة علــــى  ،إلــــى تحدیــــد میســـرة ظهــــور هــــذا المصـــطلح فــــي الثقافــــة الغربیـــة" العربیـــة 

معتبرا أن الدراسات الثقافیـة ازدهـرت بالأسـاس   ،إذا أراد أن یعین للمصطلح ذاكرة ،الخصوص
  .العشرینفي عقد التسعینات من القرن 

                                                           
 .59ص  ،الخطیئة و التفكیر ،عبد االله الغذامي -  1
 .161ص  ،الألسنیة إلىنسونیة لاالنقد الجزائري المعاصر من ال ،یوسف وغلیسي-  2
 .355ص  ،الخطاب النقدي  العربي الجدید إشكالیة ،یوسف وغلیسي-  3
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ولهذا یعد الغذامي أول من عـرب مصـطلح النقـد الثقـافي وطبقـه علـى الخطـاب العربـي 
ومهمتهـا هـي الـتحكم ...آلیات الهیمنة من خطط و قوانین وتعلیمـات : وقد عرف الثقافة بأنها 

   1.بالسلوك
الله الغــذامي یســعى إلــى الكشــف عــن مســارات الثقافــة التــي  والنقــد الثقــافي كمــا یقــر عبــد

فتثبـت مختلـف فعالیـات النسـق الفاعـل حتـى ولـو اقتضـى  ،عى إلى تأسیس جسـور التواصـلتس
ــــذو  هالأمــــر توظیــــف أســــالیب حســــب ق الجمــــالي وتعمیقهــــا لفكــــرة تعتمــــد فــــي بعضــــها علــــى الت

  .الخطاب
فهــو مظلــة واســعة تغطـــي الثقافــة الغربیــة وهــي الماركســـیة الجدیــدة والمادیــة الثقافیـــة و 

بعــد الكولنیالیــة والنقــد الســنوي وكــأن ذلــك النقــد ردة فعــل الفكــر الغربــي ومــا  ،التاریخیــة الجدیــدة
والتـي تأكیـد العلاقـة  ،یقـوم علـى العـودة إلـى الـنص مـن ناحیـة ،منذ فوضى إستراتیجیة التفكیـك

ـــة  ـــة علـــى مســـتوى البنی ـــة الأخـــرى غیـــر الأدبی ـــین الـــنص كخطـــاب أدبـــي و الخطابـــات الثقافی ب
   2.التحتیة من أخرى
ــا إلــى فعبــد االله ا لغــذامي ینظــر إلــى التــراث النقــدي علــى ســبیل التأصــیل و یضــعه جنب

جنب مع نقیضه النقد الأوربي لتأسیس مفهوم نقدي عربي ووضع نظریة لا تقف مشـدودة إلـى 
  3.دید وحدهجالماضي وحده ولا تقف مبهورة بال

النصوصـي  فرع من فـروع  النقـد:" بأنه ،ولقد حدد عبد االله الغذامي مفهوم النقد الثقافي
المضـمرة التــي  الأنسـاقومـن ثـم فهـو أحـد فـروع علـوم اللغـة و حقـل الألسـنة معنـى ینقـد  ،العـام
نمـا همـه كشـف ... علیها الخطاب الثقافي بكل تجلیاته وأنماطـه وصـیغه يینطو  ٕ مـن  المخبـئوا

ــدینا نظریــات فــي الجمالیــات فــإن المطلــوب إیجــاد  ،تحــت أقنعــه البلاغــي الجمــالي، وكمــا أن ل

                                                           
، 2005 ،، الدار البیضاء3ط ،المركز  الثقافي العربي،الثقافیة  العربیة الأنساقالنقد الثقافي قراءة في  ،يعبد االله الغذام -1

 .74ص
 .351،ص 2003 ،الكویتد ط،  ،عالم المعرفة ،الخروج من التیه ،مودةحعبد العزیز  -  2
 .402ص  ،دعن كتاب الغذامي الناق ،النص وقراءاتعبد االله  الغذامي   ،يقاسم المومن -  3



 عبد االله الغذامي وتجربته النقدية                مدخل 
 

- 26  - 

نمــــا المقصــــود بنظریــــة ... لا بمعنــــى البحــــث عــــن جمالیــــات، القــــبح،ات فــــي القبیحــــاتنظریــــ ٕ وا
  1".و فعلها المضاد للوعي والحس النقدي الأنساقالقبیحات هو كشف حركة 

 ،منطلقا محورا في الخطاب الغذامي النقدي بشكل عـام" النقد الثقافي " ولهذا یعد كتابه
  2.وفلسفته بشكل خاص تحلیل الخطاب البلاغي العربي إعادةوفي 

  : ممیزات النقد الثقافي عند الغذامي -1
نـــه یتمـــرد علـــى الفهـــم الرســـمي للنصـــوص الجمالیـــة والـــذي تشـــیعه المؤسســـات للنصـــوص إ-1

  .الجمالیة  فیتسع إلى ما خارج مجال اهتماماته
انه یوظف مزیجا من المناهج التي تعني بتأویل النصوص وكشف خلفیاتها التاریخیة أخـذا -2

  .بها باعتبارها الأبعاد الثقافیة للنصوص
إن عنایته تنصرف بشكل أساسي إلى فحـص أنظمـة الخطابـات و الكیفیـة التـي بهـا یمكـن  -3

  3.ضمن إطار منهجي مناسب،أن تخضع لها النصوص عن نفسها
  

                                                           
 .84 ،83ص ،الثقافیة العربیة الأنساققراءة في  ،النقد الثقافي ،عبد االله الغذامي -  1
عن كتاب الغذامي الناقد،  النقد الثقافي دراسة انتقائیة إلىعبد االله الغذامي من الخطیئة والتفكیر  ،خالد سلیمان -2

 .137ص
 ،2003 ،، بیروت1ط  ،دار الفارس للنشر والتوزیع ،النقدیة والثقافیة عبد االله الغذامي والممارسة ،مجموعة من المؤلفین -3

 .42ص
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یعــود مصــطلح التفكیكیــة أو التفــویض باســم الكاتــب الفرنســي جــاك دریــدا الــذي عــرف 
   1بتعدد جوانبه وخصب اهتماماته

والتفكیكیة تعتبر أهم حركة ما بعد البنیویة في النقد الأدبي، برزت من خـلال اصـطدام 
رة للجـدل، كونهـا فكر ما بعد البنائیة بالذات بالنقد الأمریكي الجدیـد، إلا أنـه الحركـة الأكثـر إثـا

أثــارت موجــات مــن الإعجــاب وخلقــت حالــة مــن النفــور علــى مفهــوم التفكیــك الحامــل للمعنــى 
  الهدم والتدمیر فهل هو كذلك؟ 

  : مفهوم التفكیك: أولا
  : عند جاك دیراد-أ

یعتبــر مصــطلح التفكیــك مــن المصــطلحات المتداولــة فــي الدراســات النقدیــة المعاصـــرة 
بب مـا یتضـمن معنـاه مـن مفـاهیم تقویضـیة، وهـذا مـا أشـار إلیـه وهو مصطلح مثیر للجـدل بسـ

إذا مــا كانـت لـي أن أتجشــم : "جـاك دریـدا فـي صــعوبته لتعریـف مصـطلح التفكیــك حیـث یقـول 
بعــــض المخــــاطر، ولیحفظنــــي الإلــــه منهــــا فــــان هنــــاك تعریــــف واحــــد للتفكیــــك مقتضــــب یتمیــــز 

 plus d'une أنـه أكثـر مـن لغـة بالإیجاز، اقتصادي وكأنه أمر من الأوامر دون تحـذلق هـو
langue2    

ـــه یتســـاءل فـــي كتابـــه الكتابـــة الاخـــتلاف   ولعـــل إحســـاس دریـــدا بصـــعوبة التعریـــف جعل
    3"ما الذي لا یكون التفكیك؟ كل شيء، ما التفكیك، لاشيء:"بقوله

كمــــــــا نجــــــــد جوزیــــــــت رأي دویــــــــوف فــــــــي قاموســــــــها الســــــــیمائي تــــــــورد فعــــــــل التفكیــــــــك  
déconstruire  فــــك أو تفــــویض"بمعنــــى  عنــــد دریــــدا "défaire   بنــــاء إیــــدیولوجي مــــوروث

  .4اعتمادا على التحلیل السیمولوجي
                                                           

 .110ص التفكیك، مرجع سابق،  إلىمحمود خلیل، النقد الأدبي من المحاكاة  إبراهیم 1
، بیروت 1الاختلاف، ط الأثر اللغویة، ترجمة عمر مهبیل، دار العربیة للعلوم، ناشرون منشورات أحادیةجاك دریدا،  2

 .144، ص 2008لبنان 
 .63، ص 1988وبقال، د ط، المغرب تجاك دریدا، الكتابة والاختلاف، ترجمة كاظم جهاد، دار  3
 .344ب النقدي العربي الجدید، صشكالیة المصطلح في الخطاإ:يسیلغو  یوسف 4
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اعتمــاد البنــائین ومــا بعــد "وقــد ســمیت التفكیكیــة بمــا بعــد البنیویــة ولعــل ذلــك راجــع إلــى
   1"البنائین على اللغویات البنائیة

بینمـــــــــا یـــــــــذكر جـــــــــاك دریـــــــــدا فـــــــــي أحـــــــــد المحـــــــــاورات أنـــــــــه حـــــــــین وضـــــــــع مصـــــــــطلح 
deconstruction كـــان یفكـــر خصوصـــا فـــي اســـتخدام هیـــدغر لكلمـــة التـــدمیر:detraction 

بمعنـى تحلیــل بنیــة مــا عــن طریـق نشــرها وبســطها علــى طاولــة  التشـریع، مثلمــا كــان یفكــر فــي 
الفرنسیة التي استعملها فروید للدلالـة علـى نـوع مـن  démontageالألمانیة أي  abbauكلمة

   2 .التركیب المقلوب
كان موجها أیضا ضـد الهیمنـة -ضا أن التفكیر یحكم تزامنه مع التألق البنیويویذكر أی

  .البنیویة
إن :"وفـــي حـــوار نشــــرته مجلـــة الفكــــر العربـــي المعاصــــر یعـــرف دریــــدا التفكیكیـــة بقولــــه

   3"التفكیك هو حركة بنائیة وضد البنائیة في الآن نفسه
، )الأثــــر(الأصــــل  أن حقیقـــة التفكیــــك تكمـــن فــــي نقـــض لغــــة الـــنص للوصــــول إلـــى إلا

 إن الحركـــــــة الأولـــــــى فیمـــــــا نســـــــمیه التفكیـــــــك: المفقـــــــود والغائـــــــب حیـــــــث یقـــــــول جـــــــاك دریـــــــدا
deconstruction  ،هو المدخل النقـدي لـذلك الشـيء العجیـب، أو لبدیهیـة الصـفاء أو الطهـر

   4.أو نحو التفسخ التحلیلي لتطهیر سیقضي مباشرة إلى بساطة لا متفسخة للأصل
تبر منهجیة  قابلة للتطبیق على أي نـص وبالفعـل  فـان التـأثیر الـذي إذن فالتفكیكیة تع

    5.حقق في مجال النقد الأدبي یعادل أو النقل یفوق ما تركته من اثر في الخطاب الفلسفي
  
  

                                                           
 .286، ص 1995البنائیة، المركز القومي، للبحوث الاجتماعیة، د ط، القاهرة مصر،  إلىأحمد أبو زید، المدخل  1
 ..344المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، المرجع السابق، ص  إشكالیة: يسیلغو  یوسف 2
 .188رة، ص لخضر العرابي، المدارس النقدیة المعاص 3
 .87الآخر اللغویة، ص  أحادیةجاك دریدا،  4
   .65، ص 2004، 1لغة الآخر، المركز العالمي للدراسات والأبحاث، ط أحادیةي، تولعثمان الم 5
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  :التفكیك عند عبد االله الغذامي-ب
یعتبــر عبــد االله الغــذامي أول مــن اقتضــى خطــوات التشــریح فــي الســاحة النقدیــة العربیــة 

نه أدرك خطورة المنهج الدریدي وهذا فـي قولـه كـل تشـریح هـو محاولـة اكتشـاف وجـود جدیـد لأ
ـــذا یكـــون الـــنص الواحـــد ألافـــا مـــن النصـــوص فیعطـــي مـــا لا حصـــر لـــه مـــن  لـــذلك الـــنص، ول
الــدلالات المتفتحــة وهــي تشــریحیة تختلــف عــن تشــریحیة دریــدا التــي تقــوم علــى محاولــة نقــض 

أنــا لــم أعمــد إلیهــا هنــا لأنهــا  لا : "صوصــه حیــث یقــول منطــق العمــل المــدروس مــن خــلال ن
ولكنهــا أقــرب إلــى تفكیكیــة بــارت التــي تقــوم علــى الــنقض مــن أجــل  1"تنفعنــي فــي هــذه الدراســة

  .إعادة البناء، والمنتهیة إلى علاقة حب بین القارئ والنص
 ولقد أمیـل إلـى نهـج بـارت التشـریحي لأنـه لا یشـغل نفسـه  بمنطـق الـنص:"حیث یقول 

ولأنـــه یعمـــد إلـــى تشـــریح الـــنص لا لنقضـــه ولكـــن " وهـــو شـــيء لا یعنـــي الـــدارس الأدبـــي بحـــال
لبنائـه، وهـذا هــدف یسـمو لصــاحبه إلـى درجــة محبـة الــنص والتـداخل معــه بكـل تأكیــد وانعـم بــه 

  2 ."من حیث الهدف
إن مهمة النقد عموما هي الغوص في النسیج الداخلي للـنص الأدبـي وهـذا لا یـأتي إلا 

ق إنشــاء علاقــة حــب بــین القــارئ والــنص، ولــذلك نجــد عبــد االله الغــذامي مــن الــذین عــن طریــ
یــدعون بســمو فكــر الناقــد إضــافة إلــى محبــة الــنص والتــداخل معــه، وبالتــالي فهــو یجــاري بــذلك 

حینـذاك، یضـطرم : "والذي یتلخص في المتعـة واللـذة فـي قولـه" رولان بارت في مفهومه للقراءة
  3"مدا لا ینتهي دوامه، ویلتهب بلذة وصاله زمنا لا ینتهي استمرارهالجسد بلذة لقاء النص أ

ویـــرى رولان بـــارت بـــان التشـــریح أعـــاد المؤلـــف إلـــى مجـــرد ضـــیف علـــى نصـــه لمجـــرد 
فراغه من فعل الكتابة لأنه لیس أكثر مـن ناسـخ بنهـل مـن مخـزون معجمـي مـوروث  ویتحـرك 

لا، مادامـت اللغـة فـي الـنص هـي في فضاء ثقافي مشاع، وتحكمه لغة سابقة على وجوده أص

                                                           
 .88عبد االله الغذامي، الخطیئة والتفكیر من البنیویة التشریحیة، ص  1
 .89المصدر نفسه، ص  2
 .10نذر عباشي، مركز الانماط الحضاري، د ط، سوریا، د ت، ص رولان بارت، لذة النص، ترجمة م 3
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التــــي تــــتكلم ولــــیس المؤلــــف فــــان ذلــــك یجعــــل مــــن الــــنص المؤلــــف علــــى الــــنص فعــــل محــــدود 
  1المشروعیة قلیل الجدوى

علــى تبنیــة لمقولــة مــوت المؤلــف التــي نســتدعي " عبــد االله الغــذامي"وبــالرغم مــن تأكیــد
اریخ حیاتـه وأزماتـه النفسـیة استبعاد ذات ووعي المؤلف الفعلي للنص واختفاء سیرته الذاتیة وت

حمـــرة شـــحاتة بكــــل "والاجتماعیـــة إلا أن ذلـــك یتمثــــل فـــي جانبـــه الإجرائــــي إذ أنـــه تنـــاول ســــیرة
وبــــذلك :"بــــل یشـــیر الــــى ضـــرورة ذلــــك فیقـــول ." حالاتهـــا النفســــیة والاجتماعیـــة بكــــل حـــذافیرها

زیـل عنـاده نستطیع أن نفهم أدب شـحاتة، أهـم مـن ذلـك نسـتطیع أن نفهـم نفسـیة شـحاتة، ممـا ی
  2" هذا الرجل

ـــد العـــذامي هـــو مـــن معنـــى التحـــول  وخلاصـــة القـــول بـــان مصـــطلح مـــوت المؤلـــف عن
  .والانتقال لا من الإزالة والفناء

ولعل الموت الذي تحدث عنه الغذامي تغلب علیه النظریة الدینیة، وذلك لأنـه الإرجـاء 
یتجلــى ذلــك  فــي مقاربتــه لحمــزة بــدل الإزالــة والفنــاء، والانتقــال والتحــول بــدل المــوت النهــائي و 

  3شحاتة
ن رواج التفكیكیـــــة فـــــي التجربـــــة  النقدیـــــة المعاصـــــرة وانتشـــــار العدیـــــد مـــــن الترحمـــــات إ

ســاعد علــى انتشــار  التفكیكیــة فــي " ولان بــارث، وجــاك دریــدار لمجموعــة مــن رواد هــذا المــنهج 
ســبیا كالعــادة، وتعــد ســنة الســاحة النقدیــة العربیــة، إلا أنهــا   انتقلــت انتقــالا محتشــما ومتــأخرا ن

أول بدایـــة تفكیكیـــة عربیـــة، وتـــاریخ صـــدور أول تجربـــة نقدیـــة عربیـــة تصـــدع بانتمائهـــا  1985
الصـــریح  إلــــى أبجــــدیات القــــراءة التفكیكیــــة التشـــریحیة وهــــي تجربــــة الناقــــد الســــعودي عبــــد االله 

                                                           
 .100مناهج النقد الأدبي، ص  :يسیلغو  یوسف 1
 .103عبد االله الغذامي، الخطیئة والتفكیر، ص  2
 .191أحمد یوسف، القراءة السفیة سلطة البنیة ووهم المحادثة، ص  3
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لنمــوذج إنســاني  ة قــراءة نقدیــةیالخطیئــة والتكفیــر، مــن البنیویــة إلــى التشــریح"الغــذامي فــي كتابــه
  1معاصر

حیـــث تنـــاول فـــي قســـمه الأول المنـــاهج النقدیـــة الألســـنیة، وشـــاعریة الـــنص، ومصـــطلح 
مبــدأ تفســیر الشــعر "تــداخل النصــوص وكانــت جــزءا مهمــا مــن ممارســاته النقدیــة المتفــردة منهــا

إدمـــاج كـــل "بالشـــعر  الـــذي هـــو جـــزء لا یتجـــزأ مـــن تشـــریحیة الغـــذامي ویقـــوم هـــذا المبـــدأ علـــى
   2في سیاقها ولكل قصیدة سیاق عام وهو مجموعة شفرات حسها الأدبي قصیدة

فالجملــة الشــعریة أو الجملــة الأدبیــة عنــد الغــذامي هــي غیــر الجمــل النحویــة وهــي غیــر 
أنهــا قــول : ویقــول) باصــطلاح عــز الــدین إســماعیل(الجملــة الشــعریة فــي التــدویر العروضــي  

من خمسة أبیـات لدریـد  ابـن الصـمة  نشـكل  أدبي تام لیس له حد قار، ویوضح بمثال قصیدة
   :  جملة أدبیة واحدة لدى  الغذامي فتتوقف عند بیتها الشهیر

  3ن غوت     غویت ، وان ترشد غزبة أرشد وما أنا إلا من غزبة ا
الـــذي طالمـــا عـــددناه شـــاهدا علـــى العصـــبیة القبلیـــة ، فكـــل خطـــاب یوردونـــه فـــي ســـیاق 

وحین أعاده الناقد إلى سیاقه تراءت دلالته مغایرة لما ألفنـاه ،  التعبیر عن فقدان حریة الإرادة،
  . اذ بدا في قمة الدیمقراطیة 

  . منهج عبد االله الغذامي : ثانیا
یعمـــل عبـــد االله الغـــذامي علـــى طـــرح الأســـئلة الكبـــرى التـــي یعالجهـــا وفـــق مـــنهج یصـــح 

" الخطیئـة والتكفیـر"كتابـه لهـذا نجـده قـد صـرح فـي 4تسمیته بما یعد الحداثـة أو الحداثـة الجدیـدة
ولــذلك احتــرت أمــام نفســي، وأمــام موضــوعي ورحــت أبحــث عــن نمــوذج أســتظل : حیــث یقــول

بظلــه محتمیــا بهــذا الظــل عــن وهــج اللــوم المصــطرع حتــى وجــدت منفــذا فــتح االله لــي مســالكه، 

                                                           
 .179مناهج النقد الأدبي، ص : یوسف وغلیسي 1
 .353المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،  ص  إشكالیة: لیسيیوسف وغ 2
 .193مناهج النقد الأدبي، ص : یوسف وغلیسي 3
 .16، ص قراءات في مشروع الغذامي النقدي  – ادریس الملیح، الرؤیة والمنهج عند الغذامي 4
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فوجـــدت منهجــــي، ووجــــدت نفســـي، واستســــلم لــــي موضــــوعي طبعـــا رضــــیا، وامتطــــت صــــهوته 
   1 .لجواد الأصیلامتطاء الفارس ل

یعتبر عبد االله الغذامي الوجه البارز للرؤیة التشـریحیة فـي الفلسـفة المعاصـرة، وأهـم مـا 
یمیـزه عــن أصــحاب هــذا المـنهج فــي تفكیــر كونــه المثقــف العربـي المتشــبث بتراثــه وتاریخــه الــى 

  :ابعد حد ممكن ولذلك وجب النظر في كتاباته من منطلقین متكاملین هما
  .ى العالم المعاصر والعمل على استعاب معطیاته الكلیة وثقافته المختلفةالتفتح عل-أ
ا وحضـاریا یالانفتاح على التراث العربي والإسلامي ومحاولـة سـبر أغـواره لبنائـه بنـاء فلسـف-ب

   2لا في الآن نفسهیجدید واص
فالغــذامي مــن النقــاد الــذین ســلكوا أكثــر مــن طریــق للوصــول فــي نهایــة إلــى مــنهج واحــد 

تمدونــه فــي دراســتهم النقدیــة فقــد اعتمــد فــي مشــروعه  النقــدي علــى مــنهج واضــح یقــوم علــى یع
النقد ألألسني أو النصوصیة معتمدا بذلك على مـا یعـرف بنقـد مـا بعـد البنیویـة وهـو نقـد جـامع 
للبنیویــة الســمیولوجیة والتشــریحیة فهــي منظومــة مــن المقومــات النظریــة والإجرائیــة تــدخل كلهــا 

   3وعي اللغوي بشروط النص وتجلیاته التكوینیة والدلالیةتحت مظلة ال
یعــرف الغــذامي بثلاثــة منــاهج دفعــة واحــدة :"یقــول عــن ذلــك  محمــد عــزامكمــا نجــد أن 

هــي البنیویــة، الســیمیائیة والتشــریحیة، وكأنــه یریــد أن یســوغ لنفســه منهجــا جامعــا لهــذه المنــاهج 
مستقلة عن بعضها، في ذلك الوقت المبكـر مـن  الثلاثة أو لعله  لم یمیز بینها كالمناهج نقدیة

مثاقفــه وتلقیــه لهــا، حیــث كانــت الحــدود بینهــا غائمــة، ولــم تكــن مســتقلة عــن بعضــها الــبعض، 
ــا نجــده یقتــبس فــي آن واحــد م  ــا فإنن نمــا كانــت تبــدو للنــاظر إلیهــا مــن بعیــد حداثیــة ومــن هن ٕ وا

                                                           
 .08عبد االله الغذامي، الخطیئة والتفكیر، ص  1
 .17، ص قراءات في مشروع الغذامي النقدي  المنهج عند الغذاميادریس الملیح، الرؤیة و  2
 .162ة، ص یالألسن إلىیة و النقد الجزائري المعاصر من اللانس: یوسف وغلیسي 3
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لیـــتش الســـیمیائي، ومـــن  غریمـــاسالبنیـــوي، ومـــن " رولان بـــارت"اللغـــوي، ومـــن" جاكبســـون"
    1".التشریحي، في معالجتهم لتعریف النص على الرغم من اختلاف مناهجهم النقدیة

مـا یمكـن ان نلاحظـه عـن : على منهج الغـذامي فیقـول یوسف وغلیسيویعلق الباحث 
أحیانـا دریـدا یفیـد مـن تفكیكیـه ) بنیـوي، سـیمیائي، تفكیكـي(منهج الغذامي هو انه نهج تركیبـي 

وأنـا : "رت أحیانا، ولكنه یطعمها بـروح نقدیـة وهـذا مـا اعتـرف بـه الغـذامي نفسـه  فیقـولومن با
اعتمدت التشریحیة وهي مدرسته جدیدة جـاءت وأعفیـت "الخطیئة والتفكیر" شخصیا  في كتابي

            2البنیویة، لكنني في عملي أقوم بمزج ما بین البنیویة والسیمولوجیة والتشریحیة
أننـا لا نسـتطیع أن ": یصرح فـي قولـه بن إسماعیلعبد الرحمان د نجد وفي هذا الصد

نمارس منهجـا علمیـا صـمیما بـنقض أو تفـویض مجمـل  مـا أسسـته منـاهج أخـرى سـابقة لـه أو 
محاثیة، بل تـزعم أیضـا أن التفكیكیـة إنمـا هـي مرحلـة علمیـة متداخلـة إلـى ابعـد حـد ممكـن مـع 

    3".التشیدیة
  :ذا أن عبد االله الغذامي استفاد من عدة مناهج وهيویمكن أن نؤكد في ضوء ه

  البنیویة لدى بارت-1
  سونبالشعریة لدى جاك-2

  الأسلوبیة أو البلاغة الجدیدة
  : المجاورة وبناء الشعریة

  سوسیر-أ
  سونبجاك-ب
  4 .مفهوم الكتابة الأثر، النص، التناص-ج

                                                           
زام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، منشورات اتحاد كتاب العرب، د ط، دمشق، عمحمد  1

 .121-120، ص 2003
 .06، رواج التفكیكیة في شجریة النقدیة المعاصرة، عرض ونقد، د ط، الجزائر، ص تر تاوریر یشی 2
 .18، ص قراءات في مشروع الغذامي النقدي  سماعیل، الغذامي الناقدال إسماعیلعبد الرحمان بن  3
 .18، ص المرجع نفسه 4
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  :مفهوم النص: ثالثا
ي مواضع متفرقة في كتابه الخطیئة والتكفیر لتكشف عـن مورد مفهوم النص عند الغذا

النقـــدي المعاصـــر بفلســـفاته  زرؤیـــة واضـــحة لمفهـــوم الـــنص، وهـــذه الرؤیـــة مرتكـــزة علـــى المنجـــ
الـنص هـو منـتج لغـوي شـاعري، " :وضـیح مفهـوم الـنصفـي توتداخلاته، ولعل التعریف التـالي 

والبنــى الداخلیــة عائمــة فــي فضــاء  ذو بنیــة شــمولیة لمجموعــة هائلــة مــن العلاقــات المتشــابكة
القــراءة المنظمــة، تخلــق قبــل ولاتــه فــي رحــم الســیاق، وتنطلــق بعــد ولادتــه عائمــة فــي الفضــاء 

      "القراءة
یعنــي أن الــنص فاعلیــة لغویــة وتولیــد ســیاق ینشــأ عــن عملیــة الاقتبــاس : فقولنــا منــتج لغــوي-1

  .الدائمة عن المستورد اللغوي
فكینونة الـنص الأدبـي نقـوم بالدرجـة الأولـى علـى شـاعریة فهـي : ريوأما عن قوله منتج شاع-

  .توجه القراءة
ذو بنیــــة شــــمولیة لمجموعــــة هائلــــة مــــن العلاقــــات المتشــــابكة والبنــــى الداخلیــــة : وقولــــه حملــــة-

المنظمـــة فإنهــــا تحلیــــل إلــــى الحجــــر الأســــاس فـــي الاتجاهــــات النقدیــــة التــــي اتبعــــت مــــن النقــــد 
   1 .الألسني

وهــذه المداخلــة تــتم  Intertextنــص متــداخل : بــان كــل نــص هــو حتمــایــرى  اميذفالغــ
الــذي یخلــو مــن هــذه المــداخلات، ولــذا  البــريءمــع حالــة إبــداع لــنص أدبــي، ولا وجــود للــنص 

أن كل نص هو عبارة عن لوحة فسیفسـائیة مـن الاقتباسـات وكـل نـص ":"جولیا كریستیفا"قالت
  "هو تسرب وتحویل لنصوص أخرى

دات هما مفهوما بنیویان صمیمان قد وصلا إلـى حـدهما الأقصـى بـان فالعلاقات والوح
أصبحا أصل الجنس الأدبي برمته، وفي الوقت الذي أسـس فیـه البنیویـون مفهـوم البنیـة  وأنهـا 

  2وحدات مكونة لمجموعة من العلاقات المتبادلة، واعتبروا في ضوء ذلك النص بنیة
                                                           

 .19امي النقدي، ص ادریس الملیح الرؤیة والمنهج لدى الغذامي، قراءات في مشروع الغذ 1
 .19، ص المرجع نفسه 2
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  1"ة ذات نظامانه بنی: "وقمة ما عرف به الغذامي النص هو
  "هو بینة لغوي مفتوحة البدایة ومغلقة النهایة:"وكذلك أیضا

بنیة شمولیة لبنیة داخلیة من الحرف إلى الكلمة إلـى الجملـة إلـى السـیاق إلـى الـنص، ثـم "وانه 
  3 .وبالتالي یكون إهمال النص  موت له، وقراءته حیاة وانبعاث 2 .."إلى نصوص الأخرى

جاءت لتؤكد على قیمة النص وأهمیته على انه مصـدر النظـر  وبالتالي فان التشریحیة
  "لا وجود لشيء خارج النص لأن لا شيء خارج النص"ولذلك نجد جاك دریدا یقول 

  : رتاضممفهوم التشریحیة بین عبد االله الغذامي وعبد المالك : رابعا
رة من مفهـوم التشـریح هـو تفكیـك النصـوص إلـى وحـدات صـغی عبد االله الغذاميیقصد 

یمیزهــا لیقــیم الصــلة بینهــا وبــین مــداخلاتها ویســمى الناقــد كــل وحــدة قائمــة بــذاتها بنائیــا ودلالیــا 
وهــي أصــغر وحــدة أدبیــة فــي نظــام الشــفرة اللغویــة للجــنس الأدبــي المــدروس، أي أنهــا " جملــة"

  4تمثل صوثیم النص بحیث لا یمكن كسرها إلى ما هو  اصغر منها
الـنص "اسـتعملنا نحـن فـي كتابتنـا :"ف التشـریح بقولـهفیعـر  عبـد المالـك مرتـاضویعرف 

؟ مفهــوم التشــریح بمعنــى التحلیــل المجهــري للــنص، بحیــث تتــابع "الأدبــي مــن أیــن؟ والــى أیــن
سماته اللفظیة واحدة بعد واحدة، وفي مستویات متبانیـة تتضـافر لـدى نهایـة الأمـر إلـى تسـلیط  

ألمسـتویاتي الــذي اسـتخدمناه، واصــطنعناه   الضـیاء علیـه، مــن كـل زوایــاه الممكنـة وهـو الإجــراء
   5"في تحلیل قریب من عشرة نصوص أدبیة، قدیمة وحدیثة وشعریة ونثریة

یبــــــدوا انــــــه یســــــتعمل معنــــــى التشــــــریح بمعنــــــى یقتــــــرب مــــــن معنـــــــى  الغــــــذاميإلا أن 
بمصــــــــطلحنا والتفكیـــــــك بمصــــــــطلح غیرنـــــــا مــــــــن النقـــــــاد العــــــــرب  déconsutrtionالتفـــــــویض
  :دالة  في أصله إنما ما یتهجى إلى أربعة مقاطعdéconstrution  ومصطلح الحدثیین

                                                           
 .160عبد االله الغذامي، ثقافة الأسئلة، ص  1
 .92عبد االله الغذامي، الخطیئة والتفكیر، ص  2
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 .93ئة والتفكیر، ص عبد االله الغذامي، الخطی 4

 .187، مناهج النقد الأدبي، صيیوسف وغلیس 5-
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وهي سابقة لاتینیـة تتصـدر كثیـرا مـن التراكیـب الفرنسـیة، بمعنـى النفـي والانتهـاء : déالسابقة-
  .والقطع والتوقیف والتفكیك والنقض

تتصــدر كلمــات كثیــرة لا تخــرج  colio.comوهــي كلمــة مرادفــة لســوابق أخــرى : comكلمــة-
  avecعن الرد والترابط والمعیة معانیها 

  : بمعنى البناء stucكلمة-
تـدل علـى كلتاهمـا علـى شـكل مـن أشـكال النشـاط iont وهـي لاحقـة مماثلـة للاحقـة ionاللاحقة
  actionوالحركة

علــــى حركــــة  déconstrationوبتركیــــب دلالات هــــذه المقــــاطع المجزئــــة تــــدل كلمــــة 
حقة لا تدل إلا على حركـة عكـس اللاحقـة التـي رابط البناء، وبما أن الحركة منهیة بلا نقضت

  1تدل على المذهبة
وهــذه الــدلالات علــى العمــوم لیســت ذات شــأن كبیــر مقابــل مــا یعنیــه المصــطلح الغربــي 

الــذي یقتــرب منــه أكثــر، حیــث جــاء فــي لســان العــرب " التفــویض"فــي مفهومــه الدریــدي بخــلاف 
   2" نقضه من غیر هدم"فوض البناء

الهـــدم "نطلقـــي همـــا معلـــى  ةییعتمـــد فـــي تشـــریحعبـــد االله الغـــذامي ن أیـــوحي  وهـــذا مـــا
مي قوامهــا اهــي محاولــة الهــدم لا البنــاء ولأن تشــریحیة الغــذ الأصــلیةالتفكیكیــة  أنرغــم " والبنــاء
فــي  عبــد االله الغــذاميالبنــاء باختیــار الجمــل الشــاعریة وهــذا مــا یؤكــده  أثنــاءفهــي تقــوم  ،البنــاء
 إلــىمــا كــان منهــا شــاعریا ونظمــه  ونأخــذجمــل  إلــىالنصــوص  ركــوهــذا مــا جعلنــا نف":  قولــه

  . 3"هو غیر شاعري ونغفله من دراستنا ونبعد منها ما الأخرى،نصوص لمثیلاته في ا
ونخلص مما سبق أن تشـریحیة عبـد االله الغـذامي مختلفـة عـن تفكیكیـة دریـدا التـي تقـوم 

: وهذا ما اعترف به فـي قولـهعلى محاولة نقض منطلق النص، فهي اقرب إلى تفكیكیة بارت 
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أمیـــل نهـــج بـــارت التشـــریحي لأنـــه لا یشـــغل نفســـه بمنطـــق الـــنص، وبالتـــالي عمـــد إلـــى تشـــریح "
  1".لنقضه یمكن لبنائه" النص
  : أسس ومبادئ المنهج التشریحي: خامسا

یقــوم المبــدأ التشــریحي المصــطنع مــن طــرف الغــذامي القــائم علــى أســاس نظریــة القــراءة 
  : جزئیة تتمثل فیما یلي إلى أبعاد ومبادئ

هي صلة حیاة وجود في النص، فالكلمات في النص حاضـرة غائبـة فـي : الحضور والغیاب-أ
الوقـــت ذاتـــه لأن الـــنص ینصـــب أمـــام القـــارئ كحضـــور معلـــق، والمطلـــوب مـــن القـــارئ هـــو أن 
 2یوجد العناصر الغائبة في النص لكي یحقق بها للنص وجودا طبیعیا أو قیمة مفهومـة للـنص

لهذا فإن  عملیة إحضار هذا الغیاب تتنوع وتختلف وفق ذهنیة القارئ ومكتسباته الثقافیة لـذا و 
  . یتم استحضاره بدرجات متفاوتة

یــأتي فــي الــنص الأدبــي كقیمــة أولــى مــن حیــث اخــتلاف لغــة الــنص عــن لغــة :  الاخــتلاف-ب
الصــلة بــین  العــادة، واخــتلاف الحاضــر منهــا عــن الغائــب، ومعنــى الاخــتلاف ینبثــق مــن عقــد

الحضــور والغیــاب، فــي كــون اخــتلاف عناصــر الحضــور عــن  عناصــر الغیــاب، لأن الكلمــة 
حرة ذات وجود معلق تعتمد على غیـاب یستحضـره القـارئ، وبهـذا یكـون الاخـتلاف فـي الـنص 
كمساحة من الفراغ تمتد بین طرفي عناصر الحضور وعناصر الغیاب، وعلى القارئ أن یقـیم 

     3 .لیعمر هذا الفراغ الجسور فیما بینها
یكتســب الأثــر عنــد عبــد االله الغــذامي مفهومــا مغــایرا لمــا كــان علیــه فــي كثیــر مــن : الأثــر-ج 

فعـل القـراءة ناتجـا عـن فعـل الـنص، أي "التصرف الإجرائي والتجدیر الترابي ویقدمـه علـى انـه 
  "یانيانه ضرب من المعاشرة النصوصیة ، أو تحول اللغة من خطاب القول إلى فعل ب
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یعود الغذامي مرة أخرى إلى الأصل، إذ یربط مفهوم الأثر بمفهوم الغیـاب ویغیـب الأثـر تحـت 
نما هو مـا ینطبـع فیمـا الشـيء، ولا یجتمـع   ٕ وطأة الحضور، ذلك لان الأثر لیسس هو الشيء وا

والشــــيء معــــا وحــــوافر الخیــــل قیمتهــــا فــــي الخیــــل، أمــــا إذا أخطــــرت الخیــــل فــــلا وظیفــــة  الأثــــر
    1 .لحوافرها

فهذه منهجیة الغذامي  في تحلیله إلـى النصـوص التـي یسـمیها التشـریحیة القائمـة علـى 
أســاس علاقــة حــب بــین القــارئ والــنص، فــیلج القــارئ مــن خلالهــا إلــى عوامــل الــنص الإشــاریة 

  . والجمالیة
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  :الحداثة إشكالیة الرؤیة: أولا
    :مفهوم الحداثة-1

یعد مصطلح الحداثة من المصطلحات النقدیة المانعة  التي یصعب الإمساك بتلالیـب 
تعریف المحدد لها، حیث نجد تداخل في الآراء حول تعریفها، وتحدید مفهومهـا بالإضـافة إلـى 

یغتــال دلالتــه القریبــة أو لنقــل انــه ذلــك فهــي تعــد لفظــا مــن الألفــاظ المشــوهة، انــه بقــول آخــر 
یغــایر دلالتــه المعجمیــة، ذلــك لأنــه قــد یــرتبط فــي ذهنــه غیــر القلقــین فكــرا بمــا هــو حــدیث أي 
جدیـــد، وبمـــا هـــو متطـــور، وبمـــا هـــو متقـــدم، وبمـــا هـــو عقلانـــي، وبمـــا هـــو علمـــي، وكننـــا مـــن 

ن كــان مــا یترافــق مــع الحداثــة بوصــف ٕ ها حــدثا تــم فــي المعاینــة لا نجــد شــیئا علــى الإطــلاق، وا
  .1مرحلة معینة الزمن

وخلاصـة القــول بـأن مــالكوم بــراد بیـري، یــرى بـان الحداثــة كمفهــوم مضـطرب لــم یســتقر 
  .على حال واحدة ودلیل ذلك وجود مصطلحات متعددة لمفهوم واحد

لأن الحداثــة التــي یتحــدث عنهــا عبــد الله الغــذامي هــي الحداثــة التــي یكــون فیهــا التــراث 
  : سي ولهذا قد نجده حدد ثلاثة مداخل تتحدد الحداثة من خلالهاهي العنصر الأسا

  . ضرورة الأخذ من الموروث ومشروعیته لأنه قوة لا شعوریة مثلما هو قوة شعوریة :أولا
أن المــوروث العربــي لــه ســمات متمیــزة وجوهریــة هــي بمثابــة الــروح مــن الجســد، أي أنهــا :ثانیــا

ا وبالتـالي نجـده أعطـى مثـالا علـى هـذا وهـو أن اللغـة ثوابت مبدئیـة لا یمكـن صـرفها أو تبـدیله
الفصــــحى بالنســــبة للشــــعر الجــــاهلي، هــــي القــــیم الدلالیــــة لــــذلك الشــــعر مثــــل دلالات الأطــــلال 

  .2وتركیب القصیدة
ــا تعامــل مــع هــذه الثوابــت فــي ضــوء المتغیــرات الراهنــة، بشــرط أن یســیر الثابــت بجانــب : ثالث

قفــه مــن هــذه المســألة، یفســره أكثــر الجهــد الطیــب الــذي المتغیــر أن وعــي الناقــد الغــذامي ومو 
جسده المشروع النقدي السامي إلـى ربـط الماضـي بالحاضـر، بـل اسـتنطاق الماضـي فـي ضـل 
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ولكن قبل هذا نجـد عبـد االله الغـذامي تحـدث لنـا عـن العلاقـة بـین الحداثـة . 1معطیات الحاضر
اوزت ذلــك لتصــبح إشــكالیة علــى والمعاصــرة واعتبــر أن مســألة الحداثــة لــم تعــد قضــیة بــل تجــ

بداعا  وتلقیا وعلى مستویات الإجابة رفضا أو قبولا ٕ   . 2كافة المستویات رؤیة وا
وبالتــــالي فالحداثــــة تعتبــــر الســــمة الغالبــــة عنــــد كثیــــر مــــن الأمــــم الســــابقة، وان اختلفــــت 

هـي منطلقاتها ومرتكزاتها الأساسیة، فهي لیست ظاهرة مقصورة علـى فئـة أو طائفـة معینـة بـل 
  .استجابة حضاریة

مصــطلح عســیر التحدیــد : "وباعتبــار الحداثــة إشــكالیة نجــد عبــد االله المهنــأ یعرفهــا بأنهــا
مــع انــه مــرتبط بالتعریفــات صــنعتها ظــروف مناســبة غیــر أنهــا عرضــة للتغیــر، وتتعــرض لفكــرة 
الحداثــــــة تحــــــولات فــــــي المعنــــــى أســــــرع ممــــــا تتعــــــرض  لمصــــــطلحات أخــــــرى تماثلهــــــا وظیفــــــة 

  .3"أو الكلاسیكیة الجدیدة كالرومانسیة
مـن هنـا تصـبح مسـألة الحداثـة : " وفي هـذا السـیاق مـا أكـده عبـد االله الغـذامي فـي قولـه

أن تســتقل مــن هیمنــة الفــرد، فصــارت خاضــعة لتحولاتــه  -بعــد-إشــكالیة فكــرة، لأنهــا لــم تســتطع
عن یوم، وعلـى بها تخضع للتغیر یوما " وقتیة"الفكریة وتقلباته النفسیة، فاشتبكت في علاقات 

كــأن نضــطر  -لزامــا-أیــادي تتعــدد وتتنــوع معهــا الــرؤى، حتــى صــارت الحداثــة مربوطــة بــالفرد
     4"".نازك الملائكة"أو حداثة " حداثة ادونیس"إلى أن نقول 

فمــن خــلال المــداخل الثلاثــة التــي تعــرض إلیهــا الغــذامي فــي كتبــه التــي ذكرناهــا ســابقا 
بداعیـــة بـــین الثابـــت والمتغیـــر ، أي بـــین الزمـــان والوقـــت، لا یتبـــین لـــه  بـــأن  الحداثـــة معادلـــة إ

متعلقــة بالوقــت والفــرد، كمــا أنهــا حركــة إبــداع تتماشــى الحیــاة فــي تغیرهــا الــدائم ولا تكــون وفقــا 
   5 .على زمن دون آخر

                                                           
  .135،ص 14،2005، م55حداثة الخطاب النقدي في مرجعیات عبد الله الغذامي، مجلة علامات ،ج: وي بعليناحف-  1
  .9امي ،تشریح النص ،صذالغ عبد االله-  2
  10،ص1988الكویت،د ط،  عبد االله المهنا ،الحداثة والتحدیث في الشعر ،مجلة عالم الفكر،-  3

  .11، 10عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص 4-
  .14، 13ر نفسه، صصدالم-  5
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فأنا أوافـق عبـد االله الغـذامي فـي قولـه هـذا لكـي تكـون نظرتنـا حدیثـة لا بـد لنـا : وبالتالي
بـین مـا هـو مـوروث وبـین مـا هـو جدیـد حتـى نتلقـاه، وتسـتمر العلاقـة الإبداعیـة  أن نقیم علاقة

  .للإنسان مع لغته التي سیكون صانعا لها من حلال تصبغه إلیها
  .لأبي القاسم الشابي" إرادة الحیاة"قراءة سیمیولوجیة لقصیدة : ثانیا

مـا هـو  إن قراءة النص من خلال شعریة شفرته تكسب النص شعریة تسعى إلى كشف
فـــي لفظـــة الحاضـــر، وهـــذا یجعلنـــا أقـــدر علـــى تجلیـــة حقـــائق التجربـــة الأدبیـــة مـــن خـــلال هـــذه 

لأبـــي " إرادة الحیـــاة" النصـــوص الشـــعریة وقبـــل أن نتطـــرق إلـــى القـــراءة الســـمیولوجیة لقصـــیدة 
القاسم الشابي لا بد أن نعرف ما هي القـراءة؟ ومـا هـي السـمیولوجیة؟ وكیـف نظـر إلیهمـا عبـد 

  ذامي؟ االله الغ
  :مفهوم القراءة-أ

القـراءة هــي تفســیر أو تأویــل للــنص، وكــل تفسـیر أو تأویــل هــو قــراءة وهمــا إنتــاج جدیــد 
للمعنــى أو إســهام فــي إنتــاج معنــى آخــر، والقــراءة لعملیــة تلفــظ للــنص الــذي ینطــق عبــر قارئــه 

ة وبــذلك ولــذلك هــي إنتــاج لدلالتــه و تقــدیم معرفــة جدیــدة تــتلاءم وتصــور القــارئ فــردا أو جماعــ
فقد یتغیر معنى النص حسب حالة القارئ النفسیة وحسب الفروق بین الأفراد والبیئات الثقافیـة 

 1 .والحضارات والعصور

في حین أن اختیار عبد االله الغـذامي لهـذا المصـطلح أو المفهـوم اختیـار اسـتراتیجي أو 
والإمكانات المتعـددة قناعة منهجیة، لأنه یسعفه على اللعب، واستغلال فضاء الملعب النص، 

فالقراءة في هذا المعنى فعالیة إبداعیة تراهن على تعدد المعاني وثراء الـنص وانقلابـه مـن كـل 
تلخـــیص الـــنص مـــن التكـــرار والرتابـــة، ومـــن المشـــاكلة :"تأویـــل نهـــائي، لأنهـــا كمـــا یقـــول بـــارت
   2 .باصطلاح الدكتور عبد االله الغذامي

                                                           
، 2010ط، دمشق، .ریة للكتاب، دآلیات القراءة في لشعر العربي المعاصر، منشورات الهیئة العامة السو : خلیل موسى 1-
  .169ص

  . 37، صقراءات في مشروع الغذامي النقدي  كلة والاختلافاادریس الجبري، الإمكانیات والعوائق في المش -2
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ین ذلك الـنص النـاقص فیتـرك الشـاعر لقارئـه حریـة التخیـل فمهمة التأویل هنا متروكة للقارئ ب
  . 1والاستنتاج والإكمال

وبالتالي فالقراءة لیست مجـرد صـدى للـنص فقـط بـل هـي اكتشـاف لـه لأنهـا هـي التـي تفـك 
الــنص وتنقضــه لتعیــد بنائــه، وباختصــار شــدید فــإن القــراءة التــي یمیــل إلیهــا هــوى ناقــدنا وذوقــه 

   2 .توحة الأبعاد وقویة الركائز والجذورهي التي تقوم على أسس مف
 :مفهوم السمیولوجیة-ب

یــرتبط مفهــوم الســیمیولوجیا بالعــالم اللغــوي فردینانــد دیسوســیر الــذي كــان لــه الأثــر الواضــح 
فــي انتشــار هــذا المصــطلح فــي أوروبــا خاصــة عنــد ســیمیائیة  مدرســة بیــرس، والمعنــى الــدقیق 

   3 .ت اللغویة أو علم الأدلةلعلم السمیولوجیة هو علم یدرس العلاما
 لأبـي القاســم الشـابي،" إرادة الحیــاة"فعبـد االله الغــذامي یقـدم لنــا قــراءة سـیمیولوجیة لقصــیدة 

ـــــــه بســـــــمة لســـــــانیة عمادهـــــــا  فیبـــــــدأ ممـــــــا ســـــــماه القطـــــــب الصـــــــوتي للإشـــــــارة فاصـــــــطلح تحلیل
علـــى  ، ولــم یعـــرض لمجاوراتهــا وعلاقاتهــا مــع الكلمـــات الأخــرى فــي حملهــا)الســكون/الحركــة(

قاعـــدة التوزیـــع أو التـــألیف فكانـــت اهتماماتـــه راســـبة أكثـــر منهـــا أفقیـــة فـــي معالجـــة التشـــكیلات 
   4 .اللغویة ودلالاتها

ومن هنا فإن التشریحیة الغذامیة جـاءت لتأكـد علـى قیمـة الـنص وأهمیتـه، علـى أنـه محـور 
نــــاه النظــــر فالتشــــریحیة تعمــــل مــــن الــــداخل لتبحــــث عــــن الأثــــر وتســــتخرج مــــن جــــوف الــــنص ب

وهـذا مـا أراده عبـد االله الغـذامي مـن  5السمیولوجیة المتخفیة فیه، والتـي تتحـرك داخلـه كالسـراب
وهــذا مــا یجعلنــا نقــرأ :"هــذه القــراءة هــو البحــث عــن الأثــر الــذي یحدثــه الــنص فــي القــارئ فیقــول

                                                           
  .167آلیات القراءة في لشعر العربي المعاصر، ص: : خلیل موسى -  1
  .406، صامي النقديقراءات في مشروع الغذ عبد الرحمان بن إسماعیل، الغذامي الناقد-  2
  .12ص ،2001عمان، الأردن،  ،1سام موسى قطوس،  سمیاء العنوان، وزارة الثقافة، ط-  3
حاتم السكر ترویض النص، دراسة لتحلیل النص في النقد المعاصر، إجراءات ومنهجیات الهیئة المصریة العامة -4

  .122،،ص1998ط،.للكتاب، د
  . 20لغذامي، قراءات في مشروع الغذامي النقدي، صإدریس الملیح، الرؤیة والمنهج عند ا-5
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أشعارا تتشابه معنى ووزنا، فنعجب من البعض دون الآخر، ولا نسـتطیع تحدیـد السـبب عقلیـا، 
  . 1یحدث مفعوله، ولا یسمح لنفسه بأن یؤسر بعد أن یتحرر" الأثر"لأن السبب 

وبالتــالي فــالأثر الــذي یحــدث یكــون ســببه مقــدرة الشــاعر علــى الإبــداع النفســي فیخــرج 
كلمات قویة تحلق مع خیال كل قارئ فیتفاعـل القـارئ معهـا بـدون وعـي بنفسـه و بالتـالي فتلـك 

ى الفضـاء هـي التـي تحـدث دلـك الأثـر ولهـدا یحـذرنا عبـد االله الكلمات التي یخرجها مبـدعها إلـ
الغــذامي مــن الخطــر الحقیقــي الــذي تواجهــه كــل قصــیدة وكــل نــص جمــالي ،لأنــه یقــوم علــى 
أســس ثقافیــة لا تتــوفر بالضــرورة لكــل قـــارئ ، بحیــث أن القــارئ بمجــرد أن یقــرأ نــص جمـــالي 

ما كان  في ذهنـه مسـبقا وبالتـالي هـذا  یذهب مباشرة إلى ما قرأه أو ما التقطته عیناه هو نفس
هو مكمن الخطر ولا بد للقارئ الـذي ینـوي إعطـاء الـنص حقـه أن یـدرك أن السـلطان فـي هـذا 

لا ضاع النص وعادت الكلمات إلـى سـجنها ٕ وبهـذا .2الموقف یجب أن یكون للنص لا للقارئ وا
هـا قـراءة سـیمیولوجیة تطلـق لأبـي القاسـم الشـابي محـاولین قراءت"إرادة الحیـاة "نأتي إلـى قصـیدة 

بهــا الإشـــارات حـــرة طلیقـــة لتحــدث فینـــا أثرهـــا الحـــر فعبـــد االله الغــذامي عنـــد دخولـــه فـــي تحلیـــل 
  :        القصیدة وجد نفسه متورطا في اصطراع نلتمسه فیما یلي 

  :مصطرع الحركة والسكون -1
ي مـــن خـــلال هـــذا المصـــطرع اعتمـــد الغـــذامي فـــي تحلیلـــه للقصـــیدة علـــى محـــور زمنــــ

تــتلامس القصــیدة معــه تلامســا إیقاعیــا فتتبــع الإشــارات الزمنیــة التــي تتصــل بالماضــي، وتلــك 
التــي تتصــل بالمضــارع أو المســتقبل وذلــك مــن خــلال عرضــه لإشــارات الحــدث والتجــدد الدالــة 

  :على زمن القصیدة فذكرها على النحو التالي
  : 3من الإشارات ضد الحاضر وهذه تتكون من ثلاث فئات: إشارات المستقبل-1-1

                                                           
  . 19عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص -1
  .20، 19المصدر نفسه، ص -2
  . 23 ،22، صالمصدر نفسه -3



  أهم القضايا التي عالجها الغذامي                          الثانيالفصل 
  

- 46  - 

ـــال المضـــارعة-أ ـــة : الأفع التـــي یتعـــین توجههـــا نحـــو المســـتقبل، إمـــا لأنهـــا وقعـــت فـــي المعادل
مــا لأن الســیاق یرفعهــا علــى الحاضــر ویضــعها فــي الآتــي وقــد وضــع لنــا عبــد االله  ٕ الشــرطیة، وا

، 14، یقنـــع2ینجلـــي : الغـــذامي الأفعـــال المضـــارعة ورقـــم البیـــت الـــذي وردت فیـــه نـــذكر منهـــا
 الخ ....، 13، أبارك11، أصغي51، یبارك15، یحب 1جیبیست

    1.فعل مضارع تدل على المستقبل  46فهي حوالي 
فعــل  12وهـي مســتقبلیة ویلحـق بهـا أســماء فعـل الأمــر فقـد ذكـر لنــا حـوالي : أفعـال الأمــر -ب

، 52، الیـك 56، نـاجي55،نـاجي  50،مبـدي  50اسـتقبلي :أمر واسم فعل أمـر وهـي كالتـالي 
  2 . 53الیك
التــي وقعــت فــي الشــرط أو جوابــه أو جــاءت مضــافة لأحــدهما وهــي :  الأفعــال الماضــیة -ج

، 3، انـدثر3، تبخـر1أراد : لا تفوت عن ستة أفعال منها " المستقبل "أفعال ذات توجه أمامي 
  3الخ .....،7، ركبت7طمحت

  : وتتكون من فئتین ) : فوق الحاضر(إشارات الماضي -1-2
   :التي لم تقع في المعادلة الشرطیة وهي ثمانیة وأربعین فعل: الخالصة أفعال المضي  -أ

وهي كـذلك لـم تقـع فـي المعادلـة الشـرطیة ،ویتعـین تحولهـا عندئـذ  :الأفعال المسبوقة بلم  -ب
  4 .22، لم تترقم22،لم تتكلم18، لم تشقه4لم تشفه: فهي لا تتعدى أربعة أفعال إلى الماضي

  :الإشارات السابحة: -1-3
وهــي الأســماء المشــتقة التــي تحمــل الحــدث، وتــدل علــى التجــدد، وهــي أســماء الفاعــل 
والمفعــول، أو مــا یســمى بالمشــتقات الصــریحة وهــي ســابحة، لأنهــا إشــارات محملــة بحــدث فــي 
ــا وهــذه الإشــارات  زمــان غیــر مفیــد، ولكنهــا تســبح فــي الســیاق متوجهــة معــه، حیــث توجــد زمنی

  :هي
                                                           

  .24، صعبد االله الغذامي، تشریح النص -1
  .24 ،23المصدر نفسه، ص -2
  25 ،24المصدر نفسه، ص -3
  . 26 ،25المصدر نفسه، ص -4
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ـــــــة5تتر، المســـــــ18، المنتصـــــــر4المنتصـــــــر ـــــــة8، المشـــــــعر19، مثقل ، 43، المنتظـــــــر32، معانق
  1 .36، موشحة62، الحالم49، المدخر34حالمة

ولقـد صــاغ لنــا عبــد االله الغـذامي كــل الإشــارات الزمنیــة فـي القصــیدة عــن طریــق عملیــة 
بغــــرض ) الماضــــي/الأمــــر/أفعــــال المســــتقبل(إحصــــائیة للأفعــــال الموجــــودة فیهــــا بكــــل أنواعهــــا 

  .2نائیة الحركة والسكونالوصول إلى اكتشاف ث
فیخلص بان بنیـة السـكون هـي الطاغیـة علـى الحركـة وذلـك مـن خـلال الاسـتنتاج بعـدم 
وجود الزمن الحاضر في الأفعـال المضـارعة وأفعـال الأمـر، ولهـذا فهـو یقـرر بـان الحاضـر لا 
مكــان لــه فــي الــنص الشــعري، فالقصــیدة تمســح الحاضــر، وتلغیــه، وتنفیــه إلــى الغنــاء، لتحــل 

علـى المضـارع، لیتحـول إلـى ماضـي، " لـم "انة الماضي في حالات  كأن تدخل أداة الجـزم مك
  3 .22، لم تترنم18، لم تشقه22لم تتكلم : مثل

  : مصطرع المد والجزر/ 2
تعتمـــد القصـــیدة علـــى مصـــطرع المـــد والجـــزر حیـــث تتحـــرك فیـــه القصـــیدة داخلیـــا علـــى 

  :ما على التواليمدارین، طرحهما الغذامي بنوع من التفصیل وذكره
وهــذا المــدار انطلــق فــي صــدر القصــیدة الــذي تحتلــه ثلاثــة : مــدار التــوازن ثــم كســر التــوازن-

  :أبیات هي
  إذا الشعب یوما أراد الحیاة        فلا بد أن یستجیب القدر

  ولابد اللیل أن ینجلي             ولابد للقید أن ینكسر
  جوها واندثرومن لم یعانقه شوق الحیاة       تبخر في 

  
  

                                                           
  . 26االله الغذامي، تشریح النص، صعبد  -1
  .26المصدر نفسه، ص -2
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  : فهذه الأبیات احكم سبكها في نظام توازني یقوم على أسس تركیبیة
متحركـة وفـي الصـدر ومنتهیـة العجـز، أي یكـون الشـطر الأول كلـه فـي : المعادلة الشرطیة-1

  1 .دائرة فعل الشرط والثاني في دائرة الجواب، ولا یتداخل واحد مع الآخر
وهـي  صـفة " التضـامنیة"تهـا الداخلیـة علـى نظـام العلاقـة اعتمدت الأبیات الثلاثة فـي علاق-2

للجمــل إذا صــار وجــود إحــداهما یقتضــي وجــود أخــرى، وبهــذا التــوازن المحكــم أســس للقصــیدة 
إیقاعــا عالیــا، بــه داهمــت القصــیدة القــارئ وفرضــت إیقاعهــا علیــه ممــا یعطیهــا قــدرة تحكیمیــة 

  . عالیة تمسك كل قارئ وتخضعه لسلطانها
  : وازن یأتي كسر التوازن في البیت الذي یلي الأبیات السابقةتم بعد الت

  فویل لمن تشقه الحیاة   من صفعة العدم المنتصر
وجاء هذا البیـت لضـرورة الحاجـة إلیـه، حیـث یبـادر فـي تفكیـك ذلـك الإیقـاع الـذي كـان 

  : نهایتجه إلى بناء نفسه على آخر أنفاس القارئ وفیه نجد خرق الألفة من وجوه مدة ندرك م
  یتخلى البیت على المعادلة الشرطیة-أ

  یبدأ بجملة اسمیة-
  2 .یغیر وزنه، ویخرق قاعدة الوزن التي تأسست في صدر القصیدة خرقا صارما حاسما-

ثم یتلو هذا البیت الذي هو محاولة لكسر التوقع لدى القارئ الذي قد یظـن أن المقطـع 
  :  سینتهي نهایة رءوما فهذا هو البیت 

  من لم تشقه الحیاة فویل ل
  .  من لعنة العدم المنتصر                        

صــفعة "محــل " لعنــة" حیــث فــي هــذا البیــت تتغیــر إحــدى الإشــارات عــن ســآلفها ،فتحــل
  .وذلك لكسر التوقع الذي هو داء یصیب القارئ بالتخدر"

                                                           
  . 31عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص -1
  .32المصدر نفسه، ص -2
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ــا مــن خــلال هــذا البیــت أن عبــد االله الغــذامي یتــابع الإشــارات ال  موجــودة فــي فیتبــین لن
النص والتي تجعل من النص إبداعا مستمر على اسـتمرار توظیفـه للإشـارات القویـة والمناسـبة 
وتوظیفها وقت الحاجة كما وردت في البیـت السـابق فنجـده یتبـع التـوازن المحكـم بـین الماضـي 

رات والمســتقبل الــذي یقابلــه تــوازن آخــر بــین الإیقــاع وحركتــه الداخلیــة وبالتــالي تكــررت الانكســا
التفعیلة الأخیرة فـي الشـطر الأول ومـع مطلـع الشـطر الثـاني " الموسیقیة ویكمن ذلك في أبیات

  1"كما حدث في البیت الرابع
  : مدار الارتداد/2

والدارس لقصیدة الشابي هذه یرى بأنها قـد ضـمت إشـارات زمنیـة اختلفـت بـین المضـي 
قـــوافي القصـــیدة الجمـــود فعـــدد   والإتیـــان علـــى حـــد تعبیـــر عبـــد االله الغـــذامي، اذ ســـیطر علـــى

، 15، كبــر2،ینكســر30/48، غبــر3/29انــدثر : ومنهــا اثنــا عشــر فعــلا هــي 63القــوافي فیهــا 
، 5، المســـــتتر4/18الـــــخ وضـــــمت كـــــذلك ســـــتة مشـــــتقات صـــــریحة هـــــي المنتصـــــر...20ســـــكر
  .49، المدخر43، المنظر8الستعر

قــوافي القصــیدة قــد  وبعــد تقییمنــا لأفعــال الحركــة والســكون فــي القصــیدة یظهــر لنــا بــأن
إشــارة جامــدة، وهــذا یعنــي أن القصــیدة  45إشــارة، فــي المقابــل 18تباینــه إشــارات الحركــة وهــي 

  2 .یغلب علیها السكون في نهایات الأبیات
وفــي هــذا الســیاق یــرى الغــذامي بــان كــل قــراءة هــي عملیــة تشــریح للــنص، وكــل تشــریح 

ن الـنص الواحـد آلاف مـن النصـوص هو محاولة استكشاف وجود جدید لذلك الـنص وهـذا یكـو 
  .كما یعطي له العدید من الدلالات المتفتحة

لــذلك نجـــد أن عبـــد االله الغـــذامي فـــي محاولــة عرضـــه للتشـــریحیة ینطلـــق مـــن اعتباطیـــة 
الإشــارة كونهــا حــرة التوجــه نحــو المــدلول، ومــن ثــم قــدرتها علــى تغیــر ذلــك المــدلول واســتبداله، 

  :ور مسارین للنقد الأدبي كما یرى بان رولان بارت جاء لیص

                                                           
  . 34عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص -1
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احدهما یطلق الدال إلى أقصى ما یمكن أن یـذهب إلیـه حتـى إلـى مـا بعـد التحلـل، حتـى تتسـم 
حرة تتحـرك خـارج القـوى التاریخیـة والجـدلیات الثقافیـة، علـى ) الیوثوبیا(الإشارة ظهر حالة من 

اتــي  للقــارئ، وكأنهــا حالــة أن القــوانین القدیمــة تــم إلغاؤهــا وبــذلك  تتحــول القــراءة إلــى إنعتــاق ذ
  .1هوس، ویقوم هذا المسار على إلغاء المدلول

شـــكالیات التفســــیر دون أن  ٕ أمـــا المســـار الثــــاني للنقـــد، فهــــو یأخـــذ نفســــه بتعلیقـــات المعــــاني، وا
إن المجتمعــات محاضــرة :"یتجــاوز حــدود الإمكانــات الدلالیــة وخلفیاتهــا، یقــول بــارت حــول ذلــك

زاحة النقد التقلیدي لا تتم إلا فـي المعنـى ولـیس مـن خارجـه، بـأن بمعترك المعاني ولذلك فإن إ
ســـلطان قواعـــد الاتصـــال هـــي التـــي تقـــرر فعالیتهـــا، ولكـــي یكـــون النقـــد فعـــالا لا بـــد أن یتحـــرك 

  " ضمن حدود المعاني
وبهـــذا یفـــتح بـــارت أبـــواب الســـمیولوجیة لتقـــود النقـــد إلـــى مســـارات جدیـــدة تأخـــذ بمبـــادئ 

   2 .فتح آفاق النص الأدبيالألسنیة وتستثمرها في 
ولــذلك فــان القــراءة الســمیولوجیة للــنص فــي نهایــة الأمــر تقــوم علــى إطــلاق الإشــارات 
كــدوال حــرة، لا تقیــدها حــدود المعــاني المعجمیــة، ویصــیر للــنص فعالیــة قرائیــة إبداعیــة، تعتمــد 

القـــارئ علـــى الطاقـــة التحلیلیـــة للإشـــارة فـــي تلاقـــي بواعثهـــا مـــع بواعـــث ذهـــن المتلقـــي ویصـــیر 
  : المدرب هو صانع النص، ولذلك یقترح شورلز شرطان هما

  .لابد أن یكون لدینا مهارات ثقافیة تمكننا من جلب العناصر الغائبة/ 1
أي ســیاقة الفنــي داخــل  الجــنس الأدبــي (لكــي نقــرأ الــنص لابــد أن نعــرف تقالیــده الجنســیة / 2

  3 .)الذي ینتمي إلیه
، لأن القـارئ مطالـب بقـراءة بـاطن الـنص كمـا یقـرأ ولذلك لا بد من معرفة سیاق الـنص

تفســیرا ســیمولوجیا، حتــى تصــبح " تفســیره"ظــاهره لكــي یــتمكن مــن تخیلــه ومــن تحلیلــه ومــن ثــم 

                                                           
  . 52عبد االله الغذامي، الخطیئة والتفكیر، ص -1
  .53 ،52ص نفسه، المرجع -2
  . 61عصام خلف كامل، الاتجاه السمیولوجي ونقد العشر،ص-3
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القـــراءة عملیـــة إبداعیـــة لإنشـــاء الـــنص، ویصـــبح القـــارئ منـــتج لـــذلك الـــنص وتلـــك هـــي القـــراءة 
  .   1الفعالیة الصحیحة

هو المنتج الحقیقـي لدلالـة الـنص، فلـه الـدور الكبیـر  فالغذامي هنا یشیر إلى أن القارئ
  .في عملیة إنتاج الدلالة

  ):مقاربة تشریحیة( في الخطاب الشعري الجدید: ثالثا
وهمــا : قــدم لنــا الغــذامي فــي هــذا الفصــل حــالات تلقــي الــنص وقــد قســمها إلــى حــالتین

یراهـــا أصـــبحت ثـــلاث حالـــة الإقنـــاع، وحالـــة الانفعـــال إلا انـــه أعـــاد تصـــنیف حـــالات التلقـــي ف
  : حالات وهي

  .أزلیة تقلیدیة، وهي حالة الإقناع ذي التوصیل العقلي، وكینونة النص فیها منطقیة: الأولى-
فهــي أزلیــة وتقلیدیـة وهــي حالــة الإنفعـال تعتمــد علــى التعبیـر الوجــداني المرتكــز علــى : الثانیـة-

أن هاتــان الحالتــان التقلیــدیتان ویــرى الغــذامي  2الحــس المباشــر الــذي ینشــأ عنــه إنفعــال تلقــائي
عرفتــا منــذ القــدم وهمــا حالتــان فرضــتا هویــة الــنص مــن جهــة، وماهیــة تلقیــه مــن جهــة أخــرى، 
فــالنص العقلــي الهــادف للإقنــاع یكــون فكــرا، أمــا الــنص الهــادف لإثــارة الانفعــال فهــو شــعر أو 

  : "جدة"في أغنیته " ةحمزة شحات" أدب على هذا المنوال قدم لنا مثال على الحالة الثانیة قول
  النهى بین شاطئیك عریق

  والهوى فیك  حالم ما یفیق                      
  ورؤى الحب في رحابك شتى

        3یستفز الأسیر منا الطلیق                      
وفــي هــذا فانــه یثیــر فینــا حالــة تلقــي جدیــدة لا هــي انفعــال ولاهــي نــص عقلــي بــل هــي 

حالـــة الانفعـــال العقلـــي التـــي تضـــمن للـــنص شـــرط وجـــوده الجمـــالي ولكـــن امتـــزاج بینهمـــا وهـــي 

                                                           
   .121ص ج النقدیة والحداثیة، همحمد عزام، تحلیل الخطاب الادبي على ضوء المنا-1
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نمـــا هـــي انفعـــال عقلـــي وقـــد طبـــق هـــذه الحالـــة فـــي قصـــیدة  ٕ عبـــد االله "لیســـت انفعـــالا عاطفیـــا وا
  : وهو یخاطب وطنه" الصیخان

  إنني واقف خلف ظهرك مفتتحا وجعي باعتذار المحبین 
  ى به حین یطول النوى، خاشعا من محیاك یا وطنا نتعال
  1 غیمنا إذا یجف بنا الورد، سلوتنا في مساء التغرب

وفي هذا النص نتوقـف أمـام حالـة تلقـي لا هـي نـص عقلیـا یهـدف إلـى الإقنـاع ولا هـي 
فهـي إمكانیـة إبـداع جـدد تفـرض نوعـا مـن " الشـاعریة الجدیـدة"نص انفعالیا بل یسمیه الغذامي 

یــدة، ولابـد للقـراءة أن تقــوم علـى مســتویات التلقـي الجدیـد، فــالنص قـام إبـداعا علــى علاقـات جد
  2 .جدیدة تستجیب لغایات النص الجدید

  : ل مفهوم القراءة وقسمها إلى ثلاثكما نجد أن عبد االله الغذامي في كتبه الأخرى تناو 
نمــا تمــر مــن خلالــه، ومــن فوقــه متجهــة : القــراء التقلیدیــة ٕ التــي لا تركــز علــى الــنص، وا

ي تعامل النص وكأنه وثیقة لإثبـات قضـیة شخصـیة أو اجتماعیـة نحو الكاتب أو المجتمع، فه
  .3أو تاریخیة، والقارئ فیها یلعب دور المدعي العام الذي یحاول إثبات التهمة 

وهـي قـراءة تلتــزم بـالنص لكنهـا تأخـذ منــه ظـاهر معنـاه فقــط، : ثـم تـأتي القـراءة الشــارحة
فهي قـراءة تحـرص علـى البقـاء  4اتوهي تعطي المعنى الظاهري حصانة یرتفع بها فوق الكلم

وتأتي بعدها القراءة الإسـقاطیة والشـارحة وهـي قـراءة  5 .داخل النص وهدفها الإیضاح والإفهام
النص من خـلال شـفرته بنـاء علـى معطیـات سـیاقه الفنـي، فهـي تسـعى إلـى الكشـف فـي بـاطن 

  .وهي القراءة التي یعتمد علیها الغذامي في مسیرته النقدیة  6 .النص

                                                           
  . 53، ص عبد االله الغذامي، تشریح النص -1
  . 56 ،54سه، صالمصدر نف -2
  . 118محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي الحدیثة،ص-3
  . 119المرجع نفسه،-4
  . 106عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص -5
   .75عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، ص -6
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ومعنــى هــذا أننــا ألفنــا مــع الــنص الجدیــد وبســببه إلــى عصــر ثقــافي الجدیــد وهــو عصــر 
ــا هــو  التشــریح "القــارئ ویكــون الإبــداع نفســه هــو عملیــة قــراءة للــزمن والكــون وعاقــد اربــط  هن

إبــداعا وقــراءة فالمبــدع بشــرح ذاكرتــه الحضــاریة مســتندا إلــى حســه الجمعــي نداتــه " النصوصــي
ء وأخذا فالقارئ یشرح النص بناءا علـى تلاحمـه معـه، وبهـذا نجـد عبـد وبعالمه الدائر فیه عطا

  :االله الغذامي یدخل إلى تشریح النص من ثلاث مداخل هي
ــــة النصوصــــیة التشــــریحیة -1 ــــى هــــذه : المداخل اعتمــــد الغــــذامي فــــي معظــــم نصوصــــه عل

 المداخلــة واعتبراهــا شــرط جمــالي مبتكــر للجملــة داخــل ســیاقها الشــاعري الــذي تأســس بــه مــثلا
وهـذه المداخلـة مـن المفـاهیم الأساسـیة فـي طریقـة الغـذامي لقـراءة الأدب وتحلیلـه  1یتأسس لها 

مفتوحـــة علـــى الماضـــي مثلمـــا أنـــه وجـــود " بنیـــة"وهـــذا مـــا یجعلنـــا نتعامـــل مـــع الـــنص علـــى أنـــه 
 . 2حاضر یتحرك نحو مستقبل وهذا یغایر ویناهض فكرة البنیة المغلقة على البنیة الآنیة 

" بــد االله الغــذامي مصــطلح تــداخل النصــوص مقابــل للمصــطلح الأجنبــي وقــد وضــع ع
Intertesctualite " "الأدب المقــارن"وهــذا المفهــوم یتــداخل مــع مفــاهیم أخــرى مثــل " التنــاص "

ودراســة المصــادر والســرقات وقــد حــدده الكثیــر مــن البــاحثین مثــل جولیــا كریســتیفا، " المثاقفــة"و
صــغوا لــه تعریفــا جامعــا ولهــذا استخلصــت مقوماتــه مــن مختلــف ولورانــت، ریفــاتیر، إلا انــه لــم ی

التعاریف المذكورة فالتناص هـو التعـالق الـدخول فـي علاقـة نصـوص مـع نـص حـدث بكیفیـات 
  .3مختلفة

  " : محمد الثبیتي"وعبد االله الغذامي بدأ مداخلته النصوصیة بهذه الجملة  من الشاعر
   .               خدر ینساب من ثدي السفینة

خباریـة ثـم تعاقبـت بعـدها أصـوات كانـت  ٕ بدأت هذه الجملة یخـدر التـي جـاءت قاطعـة وا
ثدي وهـو أمـر عـادي أن ینسـاب الخـدر مـن الثـدي لأننـا كثیـرا مـا /من/ینساب: عادیة في البدء

                                                           
  .60 ،59عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص -1
  .113، صالمصدر نفسه -2
  ط،.محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، د -3
  .120 ،119،ص1986روت،بی
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نســمع عــن ســرطان الثــدي المنتشــر ، إلا أن الجملــة تــنعكس علــى نفســها بمجــرد أن تصــل إلــى 
وهـــي تحمـــل صـــوت ذو قیمـــة عضـــویة كمـــا " الســـفینة"هـــو كلمـــة الصـــوت الأخیـــر مـــن البیـــت و 

وحســـب رأي الغـــذامي أن الاســـتعارة لعبـــت  1نســـتعین بـــدلالتین همـــا دلالـــة الحضـــور والغیـــاب 
سفینة من الجملة الذي حـول دلالتهـا مـن حالـة الحضـور إلـى "دورها في وضع الصوت الأخیر

  "  حالة الغیاب وهذه الحالة تقوم على علاقة الخدر
سفینة حیث صارت السفینة جسدا حیا، ولكن هذا الجسـد الجامـد مـا أن  یتحـول إلـى بال

بـــل أن " الخـــذر"جســـد إلـــى جســـد حـــي فـــي نهایـــة الحملـــة، حتـــى تلاحقـــه لعنـــة البدایـــة فیصـــیبه 
  .2" حیاة"الخذر كان قدرا سابقا على 

لأبـي "وكان عبد االله الغذامي هنا یتحـدث عمـا تناولـه ف القصـیدة الأولـى التـي شـرحها 
وهــي قضــیة المــوت والحیــاة حیــث أن الحیــاة تمثلــت فــي كلمــة الســفینة والمــوت " القاســم الشــامي

  " خذر"في كلمة 
التــي یجــد فیهــا إلــى جانــب توظیــف " قصــیدة الصــیخان"كمــا تســتوقف عبــد االله الغــذامي 

دة الكلمــة الدارجــة توظیفــا جمالیــا لثنائیــة الحیــاة والمــوت، وهــذه الثنائیــة تظهــر أیضــا فــي قصــی
للثبیتــي وفــي قاســم الأســود لمهــد جبــر الحزبــي وكــذلك فــي قصــیدة أخــرى للثبیتــي "خــذر الســفینة"

  :رایات لامرأة تضيء
  حین تنطفئ امرأة في دمي

  أكللها بالودع
  . 3واسكنها في مكان الوجع

                                                           
  . 60عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص 1-
  .61المصدر نفسه، ص 2-

  .225إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكیك،ص-3
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فنستنتج من هذا أن عبد االله الغذامي ینطلـق أحیانـا مـن افتراضـات مبـالغ فیهـا، كزعمـه 
معناهـا الحیـاة، كمـا " ومـات یشـیر عرسـا"و"الصـیخان"بشـیر فـي عنـوان قصـیدة  مثلا بـان هلمـة

  1الحیاة /یرى كذلك أن القصیدة مبنیة على ثنائیة الموت
  :قصیدة الخطاب العام-2

تمثل المدخل الثاني إلى القصیدة الجدیـدة وفیهـا تنـاول الدلالـة الكلیـة التـي تـدور حولهـا 
ها علـى أنهـا مرثیـة، فبـدأ بحـرف العطـف الـواو ودورة حیث یصدر " ومات یشیر عرسا"القصیدة 

وهذا ما یجعلنا نرى أن عبد االله الغذامي كثیر الاطلاع علـى أسـرار النحـو  2في بناء القصیدة 
والبلاغة وبالتالي هذا ما یجعلـه متمیـزا عـن غیـره فـي تحلیـل النصـوص، فنجـده كثیـر الاطـلاع 

د ســـواء فمــثلا دلالـــة الحضـــور والغیـــاب نجـــده علــى جمیـــع الثقافـــات العربیـــة  والغربیــة علـــى حـــ
فحــرف " ومــات یشــیر عرســا"أخــذها مــن جــاك دریــدا وصــاغها علــى منظــور عربــي ففــي جملــة 

الواو الذي یفرض علینا التفكیر بالجملة علـى أنهـا دخـول سـیاق ذهنـي یجـب علینـا استحضـاره 
ذا هنـاك غیـاب زمن التلقي، فـالعطف یتطلـب معطوفـا علیـه والمعطـوف غیـر حاضـر أمامنـا، إ

، وهـذا مـا یجعـل مـا هـو "یثیـر"لابد من إحضـاره، معنـاه أن هنـاك أحـداث وقعـت قبـل أن یمـوت
غائــــب فــــي الجملــــة أكثــــر ممــــا هــــو حاضــــر، ویســــتلزم الوجــــود الفاعــــل للقــــارئ لیضــــع دلالات 

  .3الغیاب، وهي دلالات مهیأة للمدد قرائیا 
یقـا الغربیـة القائمـة علـى تكـریس إلا أن استراتیجیات التفكیك بینـت علـي رفـض المیتافیز 

المقــابلات الثنائیــة الحضــور والغیــاب وذلــك قصــد تفكیــك التصــور الــذهني الــذي أرســته الفلســفة 
ونحن لا نعرف لماذا عبد االله الغذامي اختار هذه الثنائیة الحضـور الغیـاب بـالرغم مـن .الغربیة

رفتـه بأهمیتهـا لأنهـا تفـتح للقـارئ معرفته بأنه الشيء الذي نجهلـه وربمـا اختـار هـذه الثنائیـة لمع
عــدة تــأویلات للــنص ویكــون ذلــك حســب الأثــر الــذي یتركــه الــنص أو حســب الــدلالات الكلیــة 

                                                           
المناهج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي،  إلىفي مدخل  الآخر، سعید الغانمي، علي عواد، معرفة راهیمإبعبد االله -1

  . 119،ص2000،المغرب، 6الدار البیضاء، ط
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  .70المصدر نفسه، ص -3
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فهـي دلالـة شـاعریة تظهـر " ومات بشـر عریسـا: "التي تدور حولها القصیدة ومثال ذلك قصیدة
في علاقـة " ریسالتضا"في قصیدة" محمد الثیبیتي"في شعرنا الحدیث كحساسیة أولیة تحتم عند

المهنـدس الأول لهـذه الدلالـة فـي قصـیدة " عبـد االله الصـیخان"نصوصیة تتداخل بقوة مع أشعار
  : والقصیدة هي" ومات یشیر عریسا"عنوانها 

  قم من النوم
  فالقنادیل ناظرة

  والدفاتر والكتب المدرسیة
  والدروب البعیدة

  والعیون التي حملتك 
  تناسل فیها الطریق

  قمن من النوم 
  انط سید هذا الزمن 
  ومات بشیر عربیا

  قم من النوم 
  1یا سیدي

فعبــد االله الغـــذامي یـــرى فــي هـــذه القصـــیدة أن الشــاعر الصـــیخان بفـــتح أفقــا جدیـــدا فـــي 
الشعر السعودي الحدیث، أفقـا یقـوم علـى التوظیـف الـدلالي لكـل مـا هـو إنسـاني، فنجـد مـا هـو 

شاح والعقـال والمبـاخر وهـي دلالات لیسـت عادي ومنزلي وسوقي یصبح شاعریا وجمالیا، فالم
نما هي دلالات تدخل ضمن الرصید النفسي الهائل لدى القارئ  ٕ   .2لتزین النص وا

                                                           
  63عبد االله الغذامي، تشریح النص، ص 1
  . 65صالمصدر نفسه،  -2
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ثــم نجــد عبــد االله الغــذامي یكمــل تشــریح القصــیدة بمداخلــة تشــریحیة أخــرى هــي قصــیدة 
یتحقـق للحربي وهي قصیدة ینهض فیها بشیر من نومه لیكـون عریسـا، فهـذا لـم " قاسم الأسود"

  .ولكن لیكون غریبا
  : للحربي" قاسم الأسود"وهذا ما نراه في قصیدة 
  غریب عن أهله 
  خارج للصباح

  إلى عشه في الجراح
  یداوي العصافیر 

  یطعمها حبة
  ویداوي الریاح بمعطفه 

  ادخلي
  ادخلي

  اتعبوك بعاهاتكم 
  ادخلي-ضیعوك

  ویداوي الغصون 
  1. یحدثها

لتنمــو الأحــداث أیضــا فــي مداخلــة نصوصــیة " دیجــةخ"ثــم یــذكر لنــا قصــیدة الصــیخان 
  : أخرى حیث یقول

  جاءت خدیجة
  طلعت فتاة اللیل من صبح الهواء فأورقت تینا وزیتونا

لشـــاعرها؟ هـــل تدعـــه یرقـــد علـــى حلمـــه الجمیـــل وینـــام كمـــا " خدیجـــة"ولكـــن مـــاذا تفعـــل
  لیلة عرسه؟ " بشیر"نام
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ــا مــع شــعر  لــو كنــا فــي شــعر رومانســي لانتهــت المأســاة عنــد  هــذا الموقــف، ولكنــا هن
جدید تبدأ معه مدحة جدیدة تفتح بهـا سـیاقا جدیـدا ینمـو فـوق السـیاق السـائق، ونـوع یقـوم علـى 

  1. وحدات الجمل الشعریة التي تتمیز بالشمول والكلیة والقدرة على الانفتاح الدلالي المتحول
نمــا تتجــدد فعبــد االله الغــذامي یــرى بــأن الشخصــیة الدلالیــة  لا تنفــذ طاقتهــا  ٕ الإبداعیــة وا
انـــه النمـــو الـــدائم للقـــیم : وتتــداخل فیمـــا بینهـــا مـــن النصـــوص كمـــا تفـــتح لـــه آفـــاق دلالیـــة جدیـــدة

الدلالیــة، نمــو تصــبح بــه الجملــة الشــعریة إشــارة حــرة لا یقیــدها معنــى، ولا تنتهــي بقــول جــامع 
  : شاعرها فتقول" خدیجة الحمدي"مانع ولذلك تفاجئ  

  .ء وبعض المطرغناء غناء وبعض البكا
  تقوم على آخر الركب كف المساء

  وتلقي بجثتها في الفضاء
  .یغیب الأثر

  لماذا قوافلهم تستریح على ساحل الصوت 
  !!والقلب آمن هذي الخیام

  غناء غناء وبعض البكاء 
  ونصف الجنون

  2" فإما تكونین أو لا نكون"
فیشــیر بحاجــة إلــى " بشــیر"ففــي رأي عبــد االله الغــذامي خدیجــة العمــري تفــاجئ شــاعرها

غنــاء كثیــر ومتعــدد ومتنــوع، والــى مزیــد مــن البكــاء والمطــر ولهــذا تعــود حركــة الدلالــة التعددیــة 
لتنشر نفسها من جدید، لأنها حتى الآن بعض مطر، ولأنها مازالت غیابـا، أو " الصیخان"إلى 

  ": الصیخان"هي كما یقول 
  مطر لا مطر
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  مطر وجهها ویدها تراب
  ما من على مرفقیها له ثمروهذا الذي یتنا

  كالغیاب
  مطر وجهها

  1.ولها جرحها جراحي مناصفة بیننا
فهنــا تظهــر دلالــة شــعریة جدیــدة علاقــة المــوت والحیــاة التــي تنمــو لتشــمل كــل الــروابط 

لیلــه لشــعر هــؤلاء الشــعراء هدفــه هــو معرفــة البشــریة وعبــد االله الغــذامي مــن خــلال عرضــه وتح
خصوصیة  كل مبدع وشاعر وذلك راجع إلى الدور الفعال الـذي یقـوم بـه كـل قـارئ أو متلقـي 
في اثر نصه وبیان عناصره الجمالیة وذلك من خلال تخطي حدود البنیة اللغویـة المغلقـة إلـى 

  .والازدهار فضاءات واسعة في القراءة والتأویل مما یضمن للنص الاستمرار
ذا انتقـل تحـرر  ٕ ونجد أن عبد االله الغذامي یرى بان النص یحتـاج دائمـا إلـى أن ینتقـل وا
وصار إبداعا وقد شبه ذلك بالجنین الذي یخرج من بطن أمه، مـا یخـرج مـن ذالـك الـبطن إلـى 

  .2بطن أرحب وأوسع وأدوم 
الخمسـة منطلقـا  فمن هنا صارت قراءة المنظومة الشعریة لكامـل أعمـال هـؤلاء الشـعراء

قرائیا مشروعا، بل هو منطلـق حتمـي للوصـول إلـى مصـداقیة هـذا الشـعر مـع أعرافـه الخاصـة 
به، فتصبح هذه القراءة ذات انفعال عقلـي تتعامـل مـع السـیاق الـذي ینـتظم هـذه الوحـدات كلهـا 

  3ویحركها 
  : بنیویة الخطاب العام-3

د كرمـــز  لســـقوط قصـــیدة جـــاءت قصـــیدة الخطـــاب العـــام فـــي الخطـــاب الشـــعري الجدیـــ
الخطاب الخاص بذاتیتها وخصوصیتها ذات السمة الوجدانیة الأنانیة  وهذا مـا جسـده لنـا عبـد 
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تــداعیات لــم تــدركها "ذات العنــوان النمــوذجي " أحمــد صــالح"االله الغــذامي حــین یــذكر لنــا قصــیدة
عطـــش إلـــى تـــداعیات "وكلمـــة تـــداعیات هــي إشـــارة مباشـــرة إلــى قصـــیدة غیـــداء المنفــى" الــذاكرة

" الخطـاب الخـاص" فهي اعتراف جمیـل بإخفـاق تجربـة" لم تدركها الذاكرة"أما جملة " عنوان ما
  : ویؤكد هذا قول الشاعر في القصیدة

  اعلم أن الحب
  مصاب فیه الجسد النص

  .أن الوهن الوهم الموغل عبر الذات
  1.ینشر فیكم لون خطایا الدهر

رمـــزا لـــدخول " احمـــد صـــالح"ل مـــن قصـــیدةونســـتنتج مـــن هنـــا أن عبـــد االله الغـــذامي جعـــ
قصیدة الخطاب الشعري العام، مستجیبا لتحـدیات التجربـة الجدیـدة وان الخطـاب الخـاص كـان 

  : وذلك من خلال الأبیات التي تلت الأبیات السابقة" لحظة حذر"
  ها قد بدأت بذرة حبك
  تغشى كل لقاح بكر 

  تخل بین النسغ وبین الساق
  2وتنفذ حتى الجذر 

  : نظر عبد اله الغذامي أن البیت الذي یقول وفي
  یستوقفك القول الناصع
  3یستوقفك الألم الناصع 

هو الذي أعطى القصیدة  الجدیدة مكسبا شعریا إضافیا نـریح بهـا ذاتیـة الشـاعر ویحـل 
  .محلها النص الممل الذي تصبح الأنا المبدعة هي الأنا القارئة

                                                           
  .. 90،ص  الغذامي، تشریح النص، عبد االله -1
  .92-91المصدر نفسه، ص -2

  .93- 92المصدر نفسه، ص 3-



  أهم القضايا التي عالجها الغذامي                          الثانيالفصل 
  

- 61  - 

تتبــــع خصوصــــیة كــــل مبــــدع  فــــي الإطــــار  ونســــتنتج ممــــا ســــبق أن عبــــد االله الغــــذامي
التنمـــوي للشـــعر، وهــــو یعنـــي هنـــا اســــتخدام المبـــدع لشـــفرة معینــــة تـــتمحض عنهـــا خصوصــــیة 
الأسلوب فمل الشعراء الخمسة الذین تناول نماذج لهم شفرة معینة خاصة به هذه أفـرات تسـهم 

  1.فرةعنده في بناء نسق عام للشعر الحدیث، أي أن هذه الخصوصیة تشكل بنیة متضا
  ؟ 2ينلماذا النقد الالس: رابعا

الموضــوع والــذات والمــنهج : فــي هــذا الفصــل فــرق عبــد االله الغــذامي بــین ثلاثــة مفــاهیم 
وهــــذا الأخیــــر اعتبــــره كحــــاجز معرفــــي بــــین الــــذات والموضــــوع كمــــا یقــــول أیضــــا بــــان المــــنهج 

لــة تــدفق أدركنــا بخاصــیة الاســتقلالیة هــو ردیــف الآلــة فــي العلــم المعاصــر الــذي بــه لــم تعــد الدا
  3. للواقع، لأن الواقع في هذا العلم هو الواقع المبني، ولیس الواقع المعطي

  : منهج عبد االله الغذامي-1
یشــتغل الــدكتور عبــد االله الغــذامي علــى طــرح الأســئلة الكبــرى التــي یعالجهــا وفــق مــنهج 

سـجال الـذي تتـداول وهو یـرتبط بشـيء قلیـل مـن ال 4یسمى ما یعد بالحداثة أو الحداثة الجدیدة 
  .الأقلام هنا وهناك، فهو كاتب ذو  مشروع نقدي حیث یحتل مكانة مرموقة في النقد الأدبي

یمثــل عبــد االله الغــذامي الوجــه العربــي البــارز للرؤیــة التشــریحیة فــي الفلســفة المعاصــرة، 
بتراثـه  إلا أن أهم ما یمیزه عن أصحاب هذا المنهج في التفكیر كونه المثقف العربي المتشـبث

وتاریخـــه إلـــى ابعـــد حـــد ممكـــن ولـــذلك وجـــب النظـــر فـــي كتاباتـــه مـــن منطلقـــین اثنـــین متكـــاملین 
  : وواضحین هما

  التقنع على العالم المعاصر والعمل على استیعاب معطیاته الكلیة وثقافاته المختلفة-أ
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وحضـاریا  الانفتاح على التراث العربي والإسلامي ومحاولة سیر أغـواره لبنائـه بنـاء فلسـفي-ب
  1جدیدا وأصیلا في الآن نفسه 

  : وفي ضوء هذا وجب أن نؤكد على استفادة الغذامي من
  .البنیویة، وخاصة لدى بارت -1
  الشعریة لدى جاكبسن-2
  الأسلوبیة أو البلاغة الجدیدة-3
  : المجاوزة وبناء التشریحیة-4
  سوسیر-أ
  جاكبسون الوظیفة الشعریة-ب
  .نص، التناصمفهوم الكتابة، الأثر، ال-ج

كما أن الاستفادة من البنیویة ومن شعریة جاكبسون وكذا من الأسلوبیة الحدیثـة تتكـون 
لدى الغذامي استفادة جزئیة تقصـد إلـى الاسـتیعاب والتجـاوز أكثـر مـن التطبیـق أو تعیینهـا فـي 

  2. إطار جدید
  : منهج عبد االله الغذامي وأدواته-2

للمنهج في مقاربة النص الشـعري أو قراءتـه حیـث أعطى عبد االله الغذامي أهمیة بالغة 
یقــرر لهــا مصــیر النتــائج المتواخــاة مــن البحــث، وبهــذا اتصــف منهجــه بالعلمیــة ومــن صــفات 

  :العلمیة التي أفرزتها معطیات العصر هي أربع صفات
  "في مقابل الإطلاق"النسبیة-1
  الدینامیكیة في مقابل الصمود-2
  الاستنباط في مقابل الإسقاط-3
  3 الوصفیة في مقابل المعیاریة -4
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فتوقــف الغــذامي عنــد هــذه الصــفات الأربعــة یفــرض علیــه أن یقــارب  مفهومــات خمســة 
طلــت وراء اختیـــاره لمنهجـــه الالســـني وهـــي الصــولیم، العلاقـــة الإشـــارة الحـــرة، والأثـــر، وتـــداخل 

الألسـنیة وتعتبر هذه المفاتیح التـي یـدخل بهـا لتطبیـق منهجـه الالسـني المتصـف ب 1النصوص،
أنهــا مفهومــات تحقــق نســبیة :"العلمیــة فهــذه المفهومــات الخمســة هــي التــي تحقــق العلمیــة فیقــول

القیمــة، مــن خــلال وظیفــة العلاقــة، وتحقــق دینامیكیــة الأشــیاء  مــن خــلال تحــولات الأثــر، كــم 
ـــا كـــأداة متحـــررة مـــن ســـیطرة  أنهـــا تؤســـس لنـــا منهجـــا اســـتنباطیا، لأنـــه منظـــور یشـــعرك معرفی

السابق مما یجعل نتائجه نتـائج وصـفیة كفعـل قرائـي منظـور، وهـذا یحقـق لنـا صـفات  المنظور
  2" العلمیة الأربعة التي جعلناها أساسا لوصف المنهج العصري

   :خطوات المنهج-3
  : لقد حدد عبد االله الغذامي خطوات لإعداد منهجه هي

  الملاحظاتوهي قراءة استكشافیة تذوقیة مصحوبة برصد " الكل:"قراءة عامة -1
مصحوبة برصد الملاحظات، مـع محـاولات اسـتنباط النمـاذج الأساسـیة : قراءة تذوقیة نقدیة-2

  .العمل، أي النوى الأساسیة فه) صوثیمات(التي تمثل
قراءة نقدیة تعمد اي فحص النماذج بمعارضتها مع العمل على أنها كلیـات شـمولیة تـتحكم -3

  .مجموع  ما كتبه الشاغر في تصریف جزئیات العمل الكامل الذي هو
دراســة النمــاذج علــى أنهــا وحــدات كلیــة، بنــاء علــى مفهومــات النقــد التشــریحي، انطلاقــا مــن -4

تسعى إلى تأسیس أثرهـا فـي لقـرئ الـذي ) إشارات عائمة(المبادئ الألسنیة، وهذه المبادئ هي 
بنـاء حركـة  هو الصانع لهذا الأثـر، عـن طریـق تفسـیر إشـارته، وربـط الـنص بسـیاقه، مـن أجـل

  . النصوص المتداخلة
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وهـــي إعــادة بنـــاء، وفیهــا یتحقـــق النقـــد التشــریحي، اذ یصـــبح الــنص هـــو التفســـیر، : الكتابــة-5
التــي تعتبــر المــنهج الحقیقــي الغــذامي  1والتفســیر هــو الــنص، وهــذا احــد المبــادئ التشــریحیة، 

  . الذي تتلخص فیه المناهج الأخرى
سني من الكلمات الثلاثة التي تقاسـمت اهتمامـه فـي وقد انتقي عبد الغذامي منهجه الال

الكتـــــــاب المـــــــدروس وهـــــــي البنیویـــــــة، والســـــــیمولوجیة والتشـــــــریحیة التـــــــي یعنـــــــي لهـــــــا التفكیـــــــك 
Déconstruction  وفي هذا الفص تكرر لده كلمة صـوتیم وهـو فـي نظـره تعریـب لكلمـة فـونیم

Phoneme 2والعلامة، الإشاریة الحرة وتداخل النصوص  
لكلمــات الأربعــة تظهــر كلمــة الإشــارة الحــرة وهــي تســمیته الخاصــة للعلامــة ومــن بــین ا

التي ینحرف بها الشـاعر عـن مسـارها الخـاص لتـوحي أو تـومئ إلـى مـدلول غیـر الـذي اعتـاده 
" لقصــیدة الــدنیمي"القــارئ وتطبیقــا لهــذا النــوع مــن التنــاول الالســني كمــا یصــفه یقــدم لنــا قراءتــه 

، ویتضـح رأیـه فـي تـداخل قصـیدة الدفنسـي "طرفـة بـن العیـد"لقـة التي عمد فیها إلـى تشـطیر مع
والمعلقة المذكورة في مواقع متفرقة من الأبیات، والقیمة الجدیدة لقصیدة الدمني أنهـا فـي نظـره 
حطمــت صــورة النمــوذج التــاریخي وأقامــت مكانــه صــورة جدیــدة، فطرفــة یتجــدد نصوصــیا مــن 

  : البیتخلال القصیدة وذلك في المقطع الأخیر من 
  لخولة طلال جوس زوایاها ببرقه تهمه

  إذا افردتني الأرض جاوزت  للغد
  أبوح بطعم الحب اقتات  موعدي

  3أعاتب بلادي تعیبها 
وهذه الأبیات هي نهایـة الخبـث وهـي لا تتضـمن مطلـع طرفـة وحسـب، ولكنهـا تتضـمن 

" الخبــث"د صــیاغة بــل أنهــا تعیــ" طرفــة"أوزانــه ورویــة مــرة أخــرى ولكنهــا مــع هــذا تعیــد صــیاغة 
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نفسها، اذ تلعب بشكلیات البدایة والنهایة، لتلغـي بـذلك حـدود الـنص، فـلا نتركـه خطـا مسـتقیما 
نمـــا تحــول الـــنص إلــى دائـــرة تتــداخل أطرافهـــا حیــث تبـــدأ ولا تنتهــي  ٕ كمـــا  1لا تلتقــي أطرافــه، وا
شــارات تهــیمن علــى القصــیدة أیضــا كلمــات محــددة مثــل الكتــب الأشــجار والشــاعر باعتبارهــا إ

  2. حرة
ونلاحظ أن المقطع الأخیر الذي ذكرناه هو عودة إلى سحر الطویل، وهـو بحـر منـوع، 

ومفاعـــل الأخیـــرة تلتـــزم فـــي الضـــرب -مفاعیـــل-فعـــولن: یتضـــمن اســـتعمال ثلاثـــة تفعـــیلات هـــن
بحر معقد، وكثیر التشكیل، مما یعني تعقیـد حركـة الـنص، وازدیـاد تـداخلاتها، وهـذا  -إذا-فهو

عــد أن انقضــت حركــة الإیقــاع عــن التشــكیل العــالي الــذي ابتــدأت بــه القصــیدة فــي كلــه یــأتي ب
فهـــي تعطـــي حركـــة انســـیابیة أكثـــر " متفاعـــل"الأبیـــات الأربعـــة، ولنأخـــذ بتفعیلـــة البحـــر الكامـــل 

  3تلقائیة واشغل إجراء مما جعل حركة إیقاع النص تنداج مبادة، بدأ من البیت الخامس 
  البر  أنشدت للرعیان ثوب قصیدة في
  حتى اقتراب النص من النهایة

وفي ضوء هذا لابد من الاعتراف بان عبد االله الغذامي في قراءته تحرر من الانطبـاع 
التـــأثري الـــذي ألفنـــاه فـــي الكثیـــر مـــن النقـــد العربـــي الحـــدیث، وذلـــك مـــن خـــلال ســـعیه الواضـــح 

مـــن انطلاقـــه مـــن  لتحلیـــل شـــفرة الـــنص فـــي افقـــه وســـیاقه المعرفـــي، فعبـــد االله الغـــذامي بـــالرغم 
منظور نقدي معین فهو بـذلك یحـاول ن یسـیر حـوار الـنص الشـهري وفـق مـا تسـمح بـه طبیعـة 
النص فالصوتیة مثلا من احد المفاتیح التي شكلت منها التجربة الشـعریة فـي القصـیدة إلا انـه 

  : یعترف بهذا دونما مواریة اذ یقول في مقدمة الفصل الثالث
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أي المـــــدارس النقدیـــــة المختلفـــــة مـــــن بنیویــــــة -مـــــا فیهــــــاوانتفینـــــا منهجنـــــا مـــــن مجمـــــل 
وســــیمیولجیة وتشــــریحیة ولهــــذا نجــــد عبــــد العزیــــز حمــــودة یصــــف منهجیتــــه فــــي هــــذا الكتــــاب 

  1. بالتلفیف
یسـمى المنهجیـة التـي تعیهـا عبــد االله "بالإضـافة إلـى ذلـك نجـد أن عبـد المالــك مرتـاض 
  2" محدد الغذامي باللامنهج ذلك لأنه لم یعتمد على منهج واحد

نجده عكس ذلك قصد یـدعو إلـى " أوهاج الحداثة"إلا أن الدكتور نعیم ألیافي في كتابه 
علــى أســاس أن التركیــب هــو أســاس " المــنهج المتعــدد"التعددیــة المنهجیــة ملخصــة فیمــا ســماه 

الــتخلص مــن أزمــة المــنهج، والفكــاك مــن خطــورة التعصــب فــي نظــره، مــع تشــیده علــى عملیــة 
ف ذلك لأن التلفیف عملیة كیمیائیة سـببها الخلـط وغایتهـا الإبقـاء علـى مـا كـان التركیب والتلفی

كمــا كــان، أمــا التركیــب فهــو عملیــة فیزیائیــة معقــدة تقــوم علــى الصــهر والتــدوین بنســب مختلفــة 
  3وصولا إلى ناتج أو مركب جدید 

  :لصلاح عبد الصبور" الدخول إلى الخروج"قراءة  في قصیدة: خامسا
هــذا العنــوان كــآخر فصــل فــي كتابــه تشــریع الــنص فابتــدأ فیــه بتعریــف جعــل الغــذامي 

الأدب عمومــا، ولكــي یــدخل إلــى تشــریح القصــیدة تعــرض فیــه لأربعــة عناصــر یراهــا ضــروریة 
  : في العمل الأدبي وهذه المنطلقات یحددها فیما یلي

  : اللغة-1
الصـورة یتلقاهـا تشیر الصورة في الـنص، و "اللغة في نظر عبد االله الغذامي  هي رموز 

الإنسان من الخارج، أو یكونها من الجمع بین أشتات من عناصر خارجیـة، تـأتلف مـن خـلال 
ولــذلك تكــون اللغــة وســیلة للإبعــاد ولیســت  4الكلمــات فــي تركیبــة جمالیــة ذات طاقــة  انفعالیــة 

ین أداة لنقل معاني محددة، كما انه لا یخفي علینا بان المشاعر متجددة، فهـي تـتقمص صـورت
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للتعبیــر عــن نفســها، انتقــاء الكلمــات، ثــم تنســیق هــذه الكلمــات فــي العبــارة والشــاعر هــو الــذي 
تتطور اللغة على قلمـه، وهـو الـذي یطلـع علـى الألفـاظ دلالات ومعـان جدیـدة لـم تكـن لهـا مـن 

عبــد "قبــل، وذلــك یتوســعه فــي المجــازات والاســتعارات والتشــبیهات، وقــد فطــن لــذلك الناقــد القــدیم
" الشـــاعر أن یقـــول المعنـــى، ومعنـــى المعنـــى، نعـــي بـــالمعنى"وتلـــك عبارتـــه " الجرجـــاني القـــادر

ونعني بالمعنى المفهوم من ظـاهرة اللفـظ والـذي نصـل إلیـه بغیـر واسـطة ومعنـى انـه تعقـل مـن 
  .1" اللفظ أشیاء بطریق المجاز والاستعارة تفضي بكل أي معنى آخر

ا علــى نقــل الإحســاس واصــقلها بــالظلال فالشــاعر یختــار مــن الألفــاظ والعبــارات اقــدره
  .والإیحاء والتصویر، حتى یستطیع أن ینفذ إلى نفس قارئه

معنــى القــدرة لنقــل  2ویثیــر إلیــه لدیــه إحساســا ممــاثلا، وینقــل إلیــه تجربتــه التــي عایناهــا 
ـــذي یحـــول فـــي نفســـه،  ـــار الشـــاعر مـــن الكلمـــات أدقهـــا فـــي أداء المعنـــى ال الإحســـاس أن نخت

ق هو الذي یعتـدي إلـى الكلمـة التـي تكـون شـدیدة الإبانـة عمـا یریـد، كمـا یعطـي فالشاعر الموف
  : أن رجلا انشد ابن هومة بیته الذي یقول: لنا نموذجا لهذا

  باالله ربك، فقل لها
  هذا ابن هومة قائما، بالباب

  ماذا قلت، أكنت أتصدق؟: فقال
  فقاعدا؟ :فقال 
  افكنت أبول؟ : قال
  فماذا؟ : قال
  واقفا: قال

فباللغــة  یعمــل الشــعر علــى إفــراج قصــیدته فــي أحســن حلــة وهــذا كلــه مــن اجــل أحــداث 
  .الاستجابة في نفوس المتقبلین ذلك لأن طبیعة القصیدة تنعكس سلبا أو إیجابا على القارئ
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  : الصورة-2
یـــرى عبـــد االله الغـــذامي بـــان الصـــورة أخـــذت دورا رئیســـیا فـــي الشـــعر الحـــدیث فـــي بنـــاء 

  1فهي صارت من أسس التركیب الشعري القصیدة وبالتالي 
لأنهــا تســاهم فــي إیضــاح المعنــى وتأكیــده فــي الــذهن ولكــي تتضــح الصــورة أكثــر نجــده 

  : قارن لنا بین الصورتین إحداهما قدیمة والأخرى حدیثة حیث یقول النابغة لنعمان
  كأنك شمس والملوك كواكب     إذا ظهرت لم یبد منهن كوكب

د الشاعر عناصـرها مـن الحیـاة الخارجیـة، الشـمس الكوكـب، فهي صورة أو تشبیه استم
  : أما الصورة التالیة فهي مستمدة من السیاق قوله في أنشودة المطر

  أصبح بالخلیج یا خلیج
  یاوهب اللؤلؤ والمحار والردى

  فیرجع الصدى
  كأنه النسیج

  یا خلیج
  2یا واهب المحار والردى 

بثقــت مــن تركیبهــا الفنــي، فالصــورة الأولــى وهــذه الصــورة نبعــت مــن داخــل الأبیــات، وان
كاملة وجاهزة ، أما الثانیة  فهي ابتدأت من الشاعر ودعت القارئ للمشاركة من خـلال حـذف 
كلمـــة اللؤلـــؤ فـــي الســـطر الســـادس وربمـــا كـــان بســـب ذلـــك أن الصـــورة قدیمـــة كانـــت تمیـــل إلـــى 

  .الإیجاز والتركیز
قــاییس البلاغیــة مــن ناحیــة أخــرى، وهــذا شــيء فرضــته البیئــة مــن ناحیــة، وفرضــته الم

فالبلاغة إیجاز، بینما تمیل الصورة الحدیثة إلى التفصیل الإشاع لأنها تعتمـد  الإمتـاع الفعلـي 
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والفكري في صورة  متوازیة لأنها تعتمد عنصر التـداعي، وقـانون التطـور ولهـذه العناصـر اثـر 
  1.كبیر في تضخیم الصورة

  : الأسطورة-3
ورة ویرى بأن الشعر الحـدیث اعتمـد علیهـا بـدیلا عـن الاسـتعارة تعرض الغذامي للأسط

التقلیدیـــة كمـــا بـــین الـــدور المهـــم الـــذي یلعبـــه فـــي توصـــیل الأثـــر للقـــارئ كمـــا یـــرى أیضـــا بـــان 
  : للأسطورة ف حیاة الإنسان وظائف عدة منها

م محاولة تفسیر ما یستعصى فهمه على الإنسان من ظواهر كونیة تفسیرا یقوم علـى مفـاهی-1
  ...أخلاقیة أو روحیة

  .إعطاء تفسیر قصصي شبه منطقي لتجارب الإنسان في حیاته الیومیة-2
ـــة، وتـــومئ إلـــى تجـــارب -3 ـــأحلام البشـــر وتصـــوراتهم الرمزی للأســـطورة وطبقـــة نفســـیة تـــرتبط ب

  .2الإنسان النفسیة في الحیاة والى مخاوفه وآماله 
ر القــارئ والهــدف منهــا هــو ولــذلك فهــو یــرى بــان الأســطورة هــي بمثابــة تحــدي لمشــاع

ـــه إلـــى الانفعـــال بعـــالم  استشـــارة المخـــزون العـــاطفي والنفســـي لهـــا فـــي وجـــدان القـــارئ لیـــدفع ب
  .القصیدة 

ولـذلك فــان عبــد االله الغـذامي یؤكــد علــى شـوط لنجــاح الأســطورة فـي أداء وظیفتهــا لكــي 
  3. ة مشاعرهتكون مفهومة لدى المتلقي، وان یكون لها مدلولها العام متجاوبا مع حقیق

ولــذلك لابــد أن نشــیر إلــى انــه لــیس كــل الأســاطیر یجــب أن یوظفهــا العربــي كیــف مــا 
  لها  سلبیاتها وایجابیتها" سیزف"یشاء فمثلا أسطورة

إلا أن عبـــد االله الغـــذامي فـــي هـــذا یـــرى بـــان الشـــاعر العربـــي اســـتطاع أن یوظـــف هـــذه 
كبیـرة عنـدما یـرى تحـول العبثیـة إلـى وسیجد القارئ نشوة :"الأسطورة بطریقة ایجابیة حیث یقول
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انتصــــار، وعنــــدما یــــرى انتقــــال الإنســــان مــــن حــــال الهزیمــــة إلــــى حــــال النصــــر، وعنــــدما یــــرى 
  الموروث القدیم یترجم إلى انجاز عصري في ارض المعركة على وجهه القصیدة

ولا یخــل بالصــورة وجمالــه إلا عــدم فهــم القــارئ للأســطورة الأصــلیة وقــد أعطــى لنــا عبــد 
الغذامي مثالا یوضح ذلك قول السباب في موقف مماثل، في یوم انتصار معركة التحریـر  االله

  بشراك في وهران أصداء صور: الجزائریة
  سیزف القي عند عبء الدهور
  .1واستقبل الشمس على الأطلس

فالسباب استخدم السطورة سیزیف لینسحبها عصریا ما یتفق عصریا مـع حالـة الانتصـار التـي 
  ."الجزائري حققا الشعب

   :الإیقاع في اللغة-4
بعـــد الإیقـــاع مـــن الخصـــائص الشـــعریة  اذ نجـــد ا الشـــعراء والمحـــدثین والمعاصـــرین قـــد 

  2أكثروا من تنویعه استجابة لتلون حالتهم النفسیة وذلك  لاختلاف مقصدیاتهم 
نمــا هــو قــدیم  قــدم الممارســة الشــعریة،  ٕ وبهــذا فــان الإیقــاع فــي الشــعر لــم یكــن حــدیثا وا

لــــذلك فـــــان القصـــــیدة الحدیثــــة تخلـــــت عـــــن البحـــــر العروضــــي ذي الشـــــكل الهندســـــي الثابـــــت و 
  3. والمصحوب عادة بالروي واحد یتكرر في نهایة كل بیت

یرى عبد االله الغذامي بان الشاعر الحدیث تخلى عـن هـذه النمطـي، وهـذا التخلـي لـیس 
یقیة بإیقـاع بـدیل لهـا، لأن بالأمر الهـین، اذ انـه لابـد للشـاعر مـن تعـویض تلـك النمطیـة الموسـ

الحس الإیقاعي شرط مهـم فـي الشـعر العربـي خاصـة، لـذلك نجـد أن الشـعراء المحـدثون لجئـوا 
إلــى الإیقــاع اللغــوي إضــافة إلــى صــور الإیقــاع الأخــرى، تلــك التــي تحــدثها الأفكــار والصــور 

  4. والنغمات، وهذا ما یسمى بالموسیقى الداخلیة للشعر
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مــن الإیقــاع  یشــمل الــداخل كمــا یشــمل الخــارج، ویشــمل أیضــا لــذلك فــان هنــاك نوعــان 
العمـق والســطح، وكثیــرا مـا یتضــافر الــداخل مــع الخـارج مــن أجــل تركیـب الإیقــاعي البــدیع فــان 
اجترا بالإیقـاع الخـارجي وحـده لیكـون إلـى النمطیـة بینمـا الشـعر الكامـل هـو الـذي یحتـوي علـى 

  1.الإیقاع الغني بصنفیة الاثنین
ذامي یرى بان إیقاع اللغة له أهمیة بالغة في موسـیقى الشـعر الحـدیث لأن غال فعبد االله

اللغة العربیة ذات إشباع موسـیقى رفیـع وشـامل، والشـعر العربـي لـیس بحاجـة إلـى القافیـة، لمـا 
فــي اللغـــة العربیـــة مـــن إیقــاع ســـد مســـدها وبهـــذا العـــرض الــذي قدمـــه عبـــد االله الغـــذامي لتـــذوق 

لصـلاح عبـد الصـبور التـي "  الخـروج"حاول الولوج إلى أعمـاق قصـیدةالشعر الحدیث وعوائقه 
  .2یراها متوفرة على العناصر الفنیة التي تكفل لها البقاء، وتفعیلها  حیة على مر السنین

لصــلاح عبــد الصــبور هــي اســبق مــن بقیــة " الخــروج "لقصــیدة  الغــذامياالله  دفقــراءة عبــ
بالنقــد النصوصــي ولهــذا فــان القصــیدة بحــدها تنبــه مــا الدراســات إلا أننــا  نجــده لا ینفــي تأثرهــا 

ذلــك لأن القصــیدة مبنیــة علــى  3فیهــا مــن تــداخل نصوصــي مــع قصــة الهجــرة النبویــة الشــریفة 
  :مفارقة تاریخي بین الطرفین وسیتضح ذلك في الثناء تحلیل لعض مضامینها، یقول الشاعر

  اخرج من مدینتي من موطني القدیم
  لیممطرحا أثقال عیشي الأ

  فیها وتحت الثوب قد حملت سري
  4دفنة ببابها ثم اشتملت بالسماء والنجوم 
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نهــا قدیمــة،  ٕ نهــا مــوطن وا ٕ فالشــاعر هنــا یعلــن الخــروج مــن مدینــة صــفاتها أنهــا مدینتــه، وا
فهو یحاول أن یخـرج منهـا لأنهـا تمثـل عیشـه الألـیم فهـو یحـاول الانسـلاخ منهـا وكلمـة مطرحـا 

  :لكن یحقق هذا الانسلاخ ونجد ذلك في قوله تدل على العناء الذي یلقاه
  اخرج كالیتیم

  الم أتخیر واحدا من الصحاب
  1لكي یفیدنا بنفسه، فكل ما أرید قتل نفسي الثقیلة 

بوضـوح فالرسـول صـلى االله علیـه  الغـذاميفهنا نجد المفارقة إلي تحـدث عنهـا عبـد االله 
هــو كــالیتیم ولــیس یتیمــا، فــي حــین وســلم  یمثــل الحقیقــة، فیحــین یمثــل الشــاعر ظــل الحقیقــة ف

  : الرسول یتیم وغیرها من الأوصاف الفارقة بین الرسول صلى االله علیه وسلم والشاعر
فهـــو یعنـــي أن قصـــیدة صـــلاح عبـــد الصـــبور هـــذه تقـــوم باســـتخدام المـــوروث الثقـــافي، 
والتــاریخي الإســلامي، مجســدا بــذلك معانیــه عــن طریــق الإیحــاء التصــوري، حــین یقــارن حــال 

  2مة العربیة الیوم بحالها في الأمس الأ
وفـــي موضـــع آخـــر نجـــد أن صـــلاح عبـــد الصـــبور یتخـــذ موضـــوعا مـــن قضـــیة الشـــعر 

وفیهــا یرتــد الشــاعر إلــى منبــع آخــر مــن " أغنیــة الــولاء"موضــوعا للتأمــل الشــعري وهــي قصــیدته
د والمعطـى الأساسـي الـذي وظفـه عبـ-وهو المنبع الصوفي والـدیني عمومـا....منابع الموروث 

الصور من معطیـات التـراث الصـوفي هـو فكـرة العشـق الصـوفي وتفـاني المحـب فـي المحبـوب 
  : إلى حد القناء اذ یقول

  هدمت ما بنیت
  أضعت ما اقتنیت

  خرجت لك 
  على أوافي محملك
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  1الإحرام قد خرجت لك ...كمثلما ولدت، غیر 
ر حیاتــه إلا أن صــلاح عبــد الصــبور رغــم لحظــات الضــعف العــابرة هــذه یطــل إلــى آخــ
  :وفیا لهذا المحبوب القاسي قانعا بان یكون مربیا من مریدیه وتابعا من أتباعه اذ یقول

  یا أیها الحبیب...معذبي
  ألیس لي في المجلس السني حبوة التبیع

  فإنني مطیع 
  . 2وخادم سمیع

ففي معظم قصائد صلاح عبـد الصـبور، نجـدها وكأنهـا كتبـت علیـه الحـزن والشـقاء إلا 
خاتمـــة قصـــائده نجـــد دائمـــا لـــه نظـــرة تفاؤلیـــة إلا انـــه مهمـــا كـــان الأمـــر فـــان الغـــذامي وانـــه فـــي 
لا تتقــاطع مــع دراســاته الســابقة ولا تختلــف وان كانــت بمعیــار النقــد النصــي " الخــروج"لقصــیدة 

أكثــر دراســاته قربــا مــن النقــد التقلیــدي الــذي تنصــب عنایتــه علــى المدلول،وهــذا مــا یعتــرف بــه 
لـــم تطبــع بطـــابع ذلـــك الاتجــاه ولكنهـــا لا تتنـــاقض  -أي الدراســـة-حضــي :المؤلــف نفســـه یقـــول

  3. معه، وبما أنها دراسة مركزة للنص فان هذا هو ما یشفع لها بالبقاء هنا
فهو بعده نشرحه قصـیدة صـلاح عبـد الصـبور یـرى بأنهـا تحمـل كـل الصـفات الجمالیـة 

  .من حسن التصویر واختیار الإیقاع إیحاء اللغة وبلاغتها
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ونستنتج في الأخیر أننا قد توصلنا في هذا البحث المتواضع إلى أخر نقطة وذلك 
بعد أن أطلعنا على مفهومك التشریح وما مدى تطبیقه على النصوص الشعریة العربیة وهذا 

  :ما یمكن أن نسجله من نتائج هي 
اف التفكیك هو المنهج النقدي الحدیث الذي  یفوض النص الأدبي في الداخل لاستكش-

  .دلالته المتحقیة و اللانهائیة، وبالتالي فهو یؤكد على قیمة النص
االله الغذامي أول من اقتفى التشریح في الساحة النقد به العربیة تناول البحث  یعتبر عبد-

االله الغذامي إلى توحید مفهومها وذلك من خلال المداخل الثلاثة  لإشكالیة الحداثة ودعوة عبد
  .بالتي قدمها في الكتا

للغذامي فتتبع " إرادة الحیاة"البحث الاتجاه السیمیولوجي وذلك من خلال قصیدة  عرض-
فیها الإشارات الزمنیة التي تتصل بالماضي والمضارع لیؤكد أن الحاضر لا مكان له في 

  .هذه القصیدة 
ع الغذامي بما یسمیه بخصوصیة المبدع في الإطار الشمولي للشعر وهو یعني بها بتت -

  .دام المبدع لشفرة معینة تتمخض عنها خصوصیة الأسلوباستخ
البنیویة ، التشریحیة : والذي یتخلص في الكلمات " ؟لماذا النقد الالسني"طرح الغذامي سؤال 

  .السیمیولوجیة 
  



  قائمة المصادر والمراجع
 

    القرآن الكریم_
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 :ملخص الدراسة باللغة العربیة

  
تشریح "تناولت الدراسة الرؤیة النقدیة عند عبد االله الغذامي من خلال كتابه   
، فهو یعد أول من اقتفى التشریح في الساحة العربیة النقدیة، فتناول في "النص

كتابه ثلاث مناهج نقدیة خضعت بموجبها نصوص شعریة لشعراء سعودیین، فقد 
الإصلاحیة  لیعوضها بدلالة إجرائیة تعكس استعماله الخاص لها غیب الدلالة 

أنها تعطي للنص حیاة جدیدة مع كل قراءة كاتجاه نقدي عظیم القیمة، من حیث 
تحدث له، أي أن كل قراءة هي عملیة تشریح النص وكل تشریح هو محاولة 

 .استكشاف وجود جدید لذلك النص 
 

 
Résumé 

La vision monétaire de l'étude adressée quand Abdullah 

Algodami à travers son livre, "Anatomie du texte," Il est le premier de 

l'anatomie tracée dans la caisse de scène arabe, traitée dans son cursus 

de trois en espèces ont subi lequel des textes de poésie des poètes 

Saoudiens, et réforme importante pour compenser en termes de 

procédure refléter votre utilisation son argent comme une tendance est 

une grande valeur, en ce sens qu'ils donnent au texte d'une nouvelle 

vie à chaque lecture lui parla, ce qui signifie que chaque lecture est le 

processus de dissection le texte et toute l'anatomie est d'essayer 

d'explorer une nouvelle existence pour ce texte. 


